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هل دخل الحوثيون أكثر مراحلهم عزلةًً وهشاشة؟

غوكهان إرلي

ــن  ــدودة بي ــتباكات مح ــدأ كاش ــا ب ــنوات. فم ــذ س ــا من ــر التباسًً ــا الأكث ــدة، ربم ــة جدي ــو عاصف ــق نح ــط ينزل ــرق الأوس الش

إســرائيل وإيــران، بــات يعيــد تشــكيل ميــزان القــوى الإقليمــي. وفــي خضــم هــذا المشــهد المتوتــر، يقتــرب الحوثيــون فــي 

اليمــن مــن مرحلــة شــديدة الخطــورة. فالضربــة الإســرائيلية التــي أطاحــت بمعظــم أعضــاء مجلــس وزرائهــم لــم تقتــل قادتهــم 

فحســب، بــل نســفت أيضًًــا هالــة »النصــر« التــي طالمــا أحاطــوا أنفســهم بهــا، وكشــفت مــدى اعتمادهــم علــى قــوة إيرانيــة 

تتداعى بوضوح.

لطالمــا قــدّّم الحوثيــون أنفســهم كطليعــة »المقاومــة« وحمــاة العقيــدة والســيادة فــي مواجهــة التهديــدات الخارجيــة. لكــن منــذ 

تلــك الضربــة، بــدأت هــذه الصــورة فــي الانهيــار. تحــوّّل خطــاب التحــدي إلــى ســجالات داخليــة يغذيهــا الشــك والرغبــة 

فــي الانتقــام. وبفعــل هــوس الســيطرة، شــرع قادتهــم فــي تطهيــر صفــوف الحركــة، وملاحقــة »الخونــة« حســب زعمهــم، 

ًـا كحركــة تحــرر، أصبــح اليــوم ســلطة منغلقــة علــى نفســها، تتغــذّّى علــى  وإســكات الأصــوات المخالفــة. ومــا كان يُقُــدََّم يوم�

الـخـوف أكـثـر مـمـا تـسـتمد قوتـهـا ـمـن أي مـشـروع سياـسـي أو عـسـكري
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من المقاومة إلى الانهيار الداخلي

ــرة، جــرى إقصــاء  ــي. وخلال الأســابيع الأخي ــات الخــوف هــو مصــدر الســلطة الحقيق ــن، ب ــي مناطــق ســيطرة الحوثيي ف
القضــاة المســتقلين واســتبدالهم بآخريــن مواليــن للجماعــة، ليصبــح القضــاء أداة مباشــرة للهيمنــة السياســية. وتحــذّّر منظمــة 
ــا يواصــل  ــى مــن الأصــوات المعارضــة. وبينم ــا تبق ــدة تســتهدف م ــات مــن موجــة محاكمــات جدي ــوق والحري ســام للحق
الحوثيــون تصويــر إســرائيل والولايــات المتحــدة كأعــداء خارجييــن، يصنّفّــون منتقديهــم المحلييــن كـــ »جواســيس”، لتتحول 

المعارـضـة إـلـى تهـمـة تـرّّجم كل اـخـتلاف

اعتقــالات محافظــة ذمــار تكشــف عمــق هــذا الهــوس الأمنــي. إذ يتعــرض أعضــاء ســابقون فــي حــزب الإصلاح ووجهــاء 
ــا شــيء.  ــرف عنه ــرّّية لا يُعُ ــقلات س ــى معت ــوا إل ــل أن يُنُقل ــلحين، قب ــد مس ــى ي ــم عل ــن منازله ــون للاختطــاف م وصحفي
ــد  ــا ض ــعًًا بوقوفه ًـا واس ــبت تعاطف� ــي كس ــة الت ــاء. فالحرك ــرط للبق ــة ش ــة: الطاع ــاء واضح ــن صنع ــة م ــالة القادم والرس

نـددت بـهـا مـا ـ تـي طالـ هـا الـ يـة ذاتـ تـت تـمـارس الأـسـاليب القمعـ يـة، باـ تـدخلات الخارجـ الـ

ًـا. حركــة فقــدت بوصلتهــا،  ًـا عميق� ــارًًا داخلي� ــر مــن مجــرد خــوف؛ إنهــا تعكــس انهي هــذه الموجــة مــن القمــع تكشــف أكث
وقيــادة بلا شــرعية، وأيديولوجيــا فقــدت قدرتهــا علــى الإقنــاع. لــم يعــد الحوثيــون قادريــن علــى إدارة مناطقهــم بالكفــاءة أو 

كـسـب اـلـولاء بالقناـعـة، فـبـات تمسـّـكهم بالـسـلطة قائمـًـا عـلـى الترهـيـب وملاحـقـة »الأـعـداء »الخوـنـة حـسـب زعمـهـم

الضربــة الإســرائيلية التــي قضــت علــى معظــم أعضــاء الحكومــة الحوثيــة ســرّّعت هــذا التدهــور. والتأكيــد المتأخــر لمقتــل 
ــادة  ــدأ الق ــة، ب ــار الســيطرة المركزي ــادي. ومــع انهي أبــرز قادتهــم العســكريين كشــف حجــم الفوضــى فــي قمــة الهــرم القي
المحليــون يتصرفــون كأمــراء حــرب، يســيطرون علــى طــرق التهريــب ويفرضــون الجبايــات لحســاباتهم الخاصــة. الحركــة 

الـتـي ـبـدت يومـًـا متماـسـكة، أصبـحـت الـيـوم ـشـبكة متداخـلـة تحكمـهـا المصاـلـح الذاتـيـة المتنافـسـة

أمــا إيــران، فمشــكلاتها المتراكمــة تزيــد الوضــع ســوءًًا. فالاتفــاق النــووي انهــار، والعقوبــات عــادت بقــوة، وإســرائيل تلــوّّح 
بضربــات جديــدة بينمــا تتوعــد طهــران بالــرد. الاقتصــاد الإيرانــي يتراجــع، الاحتجاجــات تتصاعــد، ونفوذهــا فــي ســوريا 
يتقلــص. وبالنســبة للحوثييــن، يعنــي ذلــك أمــواالًا أقــل، أســلحة أقــل، وتوجيه�ًـا سياســيًاً أقــل. الراعــي لا يــزال موجــودًًا، لكــن 

المظـ�لـة ـلـم تـعـد كـمـا كاـنـت

الاستعداد العربي

ــي  ــعودية ف ــة الس ــوات الجوي ــاركة الق ــرعة. فمش ّـر بس ــي يتغي� ــهد الإقليم ــوح أن المش ــارات بوض ــعودية والإم ــدرك الس ت
منــاورات ATLC-35 بقاعــدة الظفــرة لــم تكــن مجــرد اســتعراض للقــوة، بــل تدريب�ًـا عملي�ًـا علــى مواجهــة تهديــدات جويــة 
ــي تســتعدّّان  ــو ظب ــاض وأب ــة. الري ــخ الإيراني ــى المســيّرّات والصواري ــة عل ــن القائم ــكات الحوثيي ــة تشــبه تكتي وصاروخي

لاحتـمـال اـشـتعال الـسـاحة اليمنـيـة مـجـددًًا إذا توسـّـع الـصـراع بـيـن إـيـران وإـسـرائيل

ّـد  ــادة الرئاســي تحويــل هــذا الاســتعداد العســكري إلــى مكســب سياســي. وقــد أك� فــي الداخــل اليمنــي، يحــاول مجلــس القي
الرئيــس رشــاد العليمــي خلال لقائــه الســفير البريطانــي أن الــسلام الحقيقــي يتطلــب احتــكار الدولــة للــسلاح وقــرار الحــرب. 
تحذيــره مــن تقديــم أي تنــازلات جديــدة للحوثييــن يعكــس حالــة الإحبــاط المتزايــدة لــدى حكومــة عــدن، التــي باتــت تــرى أن 

الهدـنـة الهـشـة وصـلـت إـلـى حدّّـهـا الأقـصـى
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ــه. فبينمــا شــدّّد أنــور قرقــاش للمبعــوث الأممــي هانــس غروندبــرغ أن أبــو ظبــي مــا  الإمــارات تتحــرك فــي الاتجــاه ذات
ــة مزدوجــة: دعــم الحــوار السياســي، وإعــادة  ــى مقارب ــة إل ــت تدعــم المســار الدبلوماســي، تشــير التحــركات الميداني زال
ترتيــب الصفــوف عســكريًاً. فالقــوات المدعومــة إماراتي�ًـا – المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، قــوات طــارق صالــح، ووحــدات 

يـد تنظـيـم مواقعـهـا بـهـدوء، ـفـي مؤـشـر عـلـى اـسـتعداد لـسـيناريوهات أكـثـر تعقـدًًيا أـبـو زرـعـة المحرـمـي – تعـ

ــة. الســعودية والإمــارات  ــة واســعة، لكنهــا لا تثــق بالسياســات الإيراني ّـب مواجهــة إقليمي ــة تســعى لتجن� الحكومــات العربي
ــر.  ــواء التوت ــة لاحت ــوات اتصــال محــدودة مــع طهــران فــي محاول ّـق مــع واشــنطن، بينمــا تبقــي قن ومصــر والأردن تنس�
ــة فــرص نجاحــه. الهــدف الأهــم بالنســبة لهــذه  ًـا، رغــم ضآل ــزال مطروح� ــة لا ي ــاء المفاوضــات النووي الحديــث عــن إحي
الــدول هــو الحفــاظ علــى الاســتقرار: حمايــة خطــوط التجــارة، ضمــان الأمــن الاقتصــادي، ومنــع انــزلاق المنطقــة نحــو 

الفوـضـى

ًـا ورقــة اســتراتيجية مهمــة بيــد إيــران،  أمــا اليمــن، فيبقــى فــي قلــب هــذه المعادلــة المعقــدة. فالحوثيــون، الذيــن كانــوا يوم�
أصبحــوا اليــوم عب�ئًـا متزايــدًًا. اعتقالاتهــم العشــوائية، عمليــات الإعــدام، والتصعيــد المتزايــد قــد يجــرّّ طهــران إلــى مواجهــة 

لا ترـغـب فيـهـا. وحـتـى داـخـل إـيـران، ـبـدأت بـعـض الأـصـوات تنـظـر إليـهـم كعاـمـل تكلـفـة لا كأداة نـفـوذ

غموض يتصاعد... وعاصفة تلوح في الأفق

المحادثــات متوقفــة، وعُُمــان لــم تعــد قــادرة علــى إحيــاء الحــوار بيــن الحوثييــن والســعودية والدبلوماســيين الغربييــن. كل 
طــرف يترق�ّـب الآخــر، فيمــا ترتفــع حــدة التصريحــات. الحوثيــون يلوّّحــون باســتهداف منشــآت النفــط الســعودية، والريــاض 

ـتـردّّ بلـغـة »الدـفـاع ـعـن النـفـس”. الصـبـر يوـشـك عـلـى النـفـاد

فــي الخليــج، يــدرك القــادة أن ملــف اليمــن لا يمكــن أن يبقــى معلّق�ًـا. فحيــن تنشــغل إيــران بمواجهــة محتملــة مــع إســرائيل، 
ســيفقد الحوثيــون مظلتهــم. القــوى الإقليميــة بــدأت بالفعــل الاســتعداد: توحيــد أنظمــة الدفــاع، إعــادة تدريــب القــوات اليمنيــة، 

وتحضـيـر المـسـرح لمرحـلـة مختلـفـة تمامـًـا

لطالمــا بنــى الحوثيــون صورتهــم علــى خطــاب »المقاومــة »ضــد الهيمنــة والتدخــل الخارجــي، لكــن تلــك الصــورة تهــاوت. 
الجماعــة باتــت تحكــم بالخــوف، وتعتمــد علــى حلفــاء يضعفــون، وتغطــي إخفاقاتهــا بلغــة الثــورة والشــعارات القديمــة. مــا 

تبقّــى ـفـي اليـمـن ـلـم يـعـد حرـكـة تـحـرر، ـبـل حرـكـة تـتـآكل بـبـطء بعدـمـا فـقـدت معناـهـا وقدرتـهـا عـلـى الإقـنـاع

الضربــة الإســرائيلية عــرّّت هشاشــتها، وتراجــع النفــوذ الإيرانــي نــزع عنهــا الحمايــة، فيمــا تضيــق التحالفــات الإقليميــة 
الخنــاق حولهــا. وإذا تجــدد القتــال، فقــد يشــكّّل ذلــك بدايــة مراجعــة إقليميــة أوســع. فبعــد ســنوات مــن الحــروب بالوكالــة، قــد 

تـسـعى الـقـوى الإقليمـيـة لاـسـتعادة زـمـام المـبـادرة، وتحدـيـد ـشـكل النـظـام الإقليـمـي الجدـيـد

ويبقــى مســتقبل اليمــن مرهون�ًـا بقــدرة قياداتــه علــى تحويــل تراجــع الحوثييــن إلــى فرصــة لبنــاء نظــام سياســي أكثــر شــموالًا 
واـسـتقرارًًا، قـبـل أن تـجـرف العاصـفـة القادـمـة الجمـيـع

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/have-houthis-entered-their-most-isolated-vulner-
able-phase

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/have-houthis-entered-their-most-isolated-vulnerable-phase
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/have-houthis-entered-their-most-isolated-vulnerable-phase
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إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، وجنوب اليمن: سياسة التحالفات غير المتوقعة

جورجيو كافيييرو
انطلــق المجلــس الانتقالــي الجنوبــي )STC( عــام 2017 مــن رحــم الحــراك الجنوبــي ليصبــح القــوة السياســية والعســكرية 

ــن  ــظ عــدن بي ــذي شــغل منصــب محاف ــدي، ال ــدروس الزبي ــه عي ــى قيادت ــذ تأسيســه، يتول ــوب اليمــن. ومن ــي جن ــرز ف الأب

ا مــن مجلــس القيــادة الرئاســي )PLC( – الســلطة 

ً

عامــي 2015 و2017. ورغــم أن المجلــس الانتقالــي يُعُــد جــزءًًا رســميً

ا بأجنــدة انفصاليــة تهــدف إلــى 

ً

اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا – ويتولــى الزبيــدي منصــب نائــب رئيســه، فإنــه لا يــزال متمســكً

َمَي 1967 و1990. وعلــى الرغــم مــن الدعــم الكبيــر الــذي يحظــى بــه من  اســتعادة دولــة جنــوب اليمــن التــي قامــت بيــن عامَمَ

الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــا يــزال المجلــس يجــد صعوبــة فــي كســب اعتــراف إقليمــي ودولــي أوســع.

وفــي هــذا الســياق، ســعى المجلــس بوتيــرة متزايــدة إلــى توســيع شــبكة تحالفاتــه الخارجيــة، وكان أبرزهــا إبــداء الاســتعداد 

لفتــح قنــوات رســمية مــع إســرائيل، والتعهــد بــأن الدولــة الجنوبيــة المســتقبلية ســتنضم إلــى اتفاقيــات إبراهــام. ففــي مقابلــة 

صحفيــة علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2025، أوضــح الزبيــدي أنــه قبــل الحــرب 

الإســرائيلية علــى غــزة فــي أكتوبــر 2023 – التــي وُُصفــت بأنهــا حــرب إبــادة – كان المجلــس »يتقــدم نحــو الانضمــام إلــى 

اتفاقيــات إبراهــام«، معتبــرًًا أن هــذه الاتفاقيــات »أساســية لتحقيــق الاســتقرار »إذا »اســتعادت غــزة وفلســطين حقوقهمــا«. 

ا مــن هــذه الاتفاقـيـات«

ً

وأضــاف: »عندمــا تكــون لدينــا دولتنــا الجنوبيــة، ســنصنع قراراتنــا، وأعتقــد أننــا ســنكون جــزءً

ا فــي ظــل الجهــود الأمريكيــة لتوســيع 

��

ورغــم أن مثــل هــذه المواقــف قــد تجــد قبــولًا فــي واشــنطن وتــل أبيــب، خصوصً

اتفاقيــات إبراهــام، فإنهــا تنطــوي علــى مخاطــر سياســية كبيــرة. إذ قــد تــؤدي إلــى إبعــاد المجلــس الانتقالــي عــن قطاعــات 

ًمًا. ومــع تصاعــد الغضــب الإقليمــي بســبب الحــرب علــى غــزة، قد  واســعة مــن المجتمــع اليمنــي والــرأي العــام العربــي عمومًمً

ا مــع ســهولة 

��

يتحــول الانفتــاح علــى إســرائيل إلــى عــبء سياســي يهــدد طموحــات المجلــس فــي نيــل الاســتقلال، خصوصً

ًعًا للمصالــح الأمريكية–الإســرائيلية. ّجّه لتصويــره كيانًنًًنًا خاضعًعً اســتغلال خصومــه لهــذا التوجّجّ
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الانخراط المبكر والأسس الاستراتيجية للعلاقة بين المجلس الانتقالي وإسرائيل

لــم تكــن مواقــف المجلــس الانتقالــي تجــاه إســرائيل وليــدة اللحظــة. فبعــد التطبيــع بيــن الإمــارات وإســرائيل عــام 2020، 

ســارع هانــي بــن بريــك، نائــب رئيــس المجلــس، إلــى الترحيــب باتفاقيــات إبراهــام، فــي انســجام واضــح مــع أجنــدة أبــو 

ظبــي الداعمــة لمســار التطبيــع. وفــي العــام التالــي، أشــاد عيــدروس الزبيــدي باتفاقيــات إســرائيل مــع الإمــارات والبحريــن 

والســودان والمغــرب، واصفًفًًفًا إياهــا بأنهــا »خطــوة نموذجيــة »نحــو الــسلام.

وفــي الفتــرة ذاتهــا، شــرعت الإمــارات وإســرائيل فــي تنفيــذ خطــط لإنشــاء منشــأة مشــتركة فــي أرخبيــل ســقطرى—الواقعة 

ّجّر موجــة احتجاجــات شــعبية مناهضــة  يًيًا مــن أبــو ظبي—وهــو مــا فجّجّ ــي والمدعــوم عمل تحــت ســيطرة المجلــس الانتقال

للتطبيــع. ففــي فبرايــر 2021، نقلــت طائــرات إماراتيــة عشــرات الضبــاط والجنــود الإســرائيليين إلــى ســقطرى. وبعد تســعة 

فّفّذت القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأمريكيــة منــاورة فــي البحــر الأحمــر بمشــاركة البحريــن والإمــارات  أشــهر، ن

وإســرائيل، فــي أول تعــاون عســكري معلــن بيــن شــركاء اتفاقيــات إبراهــام.

ثّثّل الوجــود فــي ســقطرى—عبر الشــراكة مــع الإمــارات والمجلــس الانتقالي—منصــة  ومــن منظــور إســرائيلي، يم

اســتراتيجية لمراقبــة الأنشــطة الإيرانيــة فــي بحــر العــرب وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي. ومــع انــدلاع المواجهــة بيــن 

الحوثييــن وإســرائيل فــي نوفمبــر 2023، بــات تعزيــز هــذا الوجــود يخــدم مصلحــة تــل أبيــب فــي مواجهــة أنصــار الله. 

وفــي هــذا الســياق، ينســجم النشــاط الإســرائيلي فــي ســقطرى مــع حملــة »الضغــط الأقصــى 2.0«التــي تبنتهــا إدارة ترامــب 

لاحتــواء إيــران ووكلائهــا، كمــا يتوافــق مــع أهــداف الإمــارات فــي تعزيــز شــراكتها الأمنيــة مــع واشــنطن.

ًحًا  ورغــم الرفــض الشــعبي الواســع لأي وجــود إســرائيلي فــي اليمــن، بــرز المجلــس الانتقالــي كأكثــر الأطــراف اليمنيــة انفتاحًحً

ــتقلة  ــة مس ــة جنوبي ــي بدول ــراف دول ــى اعت ــة للحصــول عل ــا خطــوة ضروري ــرًًا أن التواصــل معه ــرائيل، معتب ــاه إس تج

مســتقبلًا.

الشرعية الداخلية وكلفة الانحياز لإسرائيل

ًمًا اســتخباراتيًّا وسياســيًّا. غيــر  قــد يعــزّّز الانخــراط مــع إســرائيل مكانــة المجلــس الانتقالــي فــي واشــنطن ويوفــر لــه دعمًمً

ّسّدان مشــاعر وطنيــة راســخة  ّجّه كلفــةً سياســية داخليــة عاليــة. فالتضامــن مــع فلســطين والعــداء لإســرائيل يجسّسّ أن لهــذا التوجّجّ

ومتجــذرة فــي مختلــف مناطــق اليمــن، بمــا فــي ذلــك المحافظــات الجنوبيــة التــي يطمــح المجلــس لإقامــة دولتــه عليهــا. ورغم 

ّحّد اليمنييــن. وحّحّ

ُ

الانقســامات السياســية، لا تــزال القضيــة الفلســطينية إحــدى القضايــا القليلــة التــي تُ
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ا بأنصــار الله( فــي تعزيــز شــرعيتهم عبــر توظيــف خطابهــم المناهض لإســرائيل،  وبينمــا نجــح الحوثيــون )المعروفــون أيضًً

ــه الشــعبية. كمــا يقــف  ــه ويضعــف قاعدت ــوّّض مصداقيت ــد يق ــب ق ــل أبي ــي مــع ت ــس الانتقال ــإن الانخــراط الأعمــق للمجل ف

ــتعداد  ــة الاس ــى أهب ــا، وحــزب الإصلاح، والقاعدة—عل ــرف به ــة المعت ــل الحكوم ــل داخ ــن، والفصائ ــه كالحوثيي خصوم

لاســتغلال ورقــة إســرائيل لتشــويه صورتــه.

وعلــى الرغــم مــن أن تنامــي الغضــب الشــعبي قــد يُفُضــي إلــى معارضــة جنوبيــة واســعة، فــإن المجلــس الانتقالــي أظهــر 

مــة علــى المضــي فــي 

ّ

مــرارًًا اســتعداده لقمــع الاحتجاجــات، فيمــا تبــدو قيادتــه غيــر مكترثــة بالانتقــادات الداخليــة، ومصمّ

ر شــرعيتها.

ّ

اســتراتيجيتها رغــم احتمــالات تضــرّ

الأمن البحري، الحسابات الإقليمية، وصراع الحوثيين مع إسرائيل

ــة التــي شــنّهّا الحوثيــون ردًّ�ً�ا علــى الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة فــي نوفمبــر 2023، ومــا  ــدء الهجمــات البحري ــذ ب من

أعقبهــا مــن ضربــات أمريكية–بريطانيــة فــي ينايــر 2024، ســعى المجلــس الانتقالــي الجنوبــي إلــى تقديــم نفســه كطــرف 

فاعــل فــي أمــن الملاحــة الإقليمــي. ورأى فــي القلــق الغربــي مــن تهديــدات الحوثييــن فرصــة لتعزيــز شــرعيته الدوليــة عبــر 

إظهــار التزامــه بحمايــة مضيــق بــاب المنــدب، أحــد أهــم الممــرات البحريــة فــي العالــم.

ويعمــل المجلــس، مــن خلال تقاربــه مــع إســرائيل، علــى إبــراز نفســه كقــوة منضبطــة وبراغماتيــة قــادرة علــى مواجهــة 

الحوثييــن وضمــان أمــن الملاحــة، بمــا يجعلــه شــريكًًا مرغوبًبًًبًا لــدى واشــنطن وحلفائهــا. كمــا يحــرص علــى إرســال رســائل 

لَلَن بيــن الإمــارات وإســرائيل  سياســية تربطــه بمحــور »مناهضــة إيــران«، مــع الإشــارة إلــى تعــاون اســتخباراتي غيــر مع

يُعُتقــد أن المجلــس الانتقالــي طــرف محلــي فيــه.

ز 

ّ

وبذلــك يســعى المجلــس إلــى ترســيخ صورتــه كقــوة علمانيــة موثوقــة قــادرة علــى الإســهام فــي الأمــن الإقليمــي، مــا يعــزّ

حجتــه أمــام الغــرب بأنــه الفاعــل اليمنــي الأكثــر اســتعدادًًا للتعــاون الأمنــي والانخــراط فــي ترتيبــات الاســتقرار الإقليمــي.

نفوذ الإمارات

تقــف أبــو ظبــي فــي صلــب مســاعي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، مســتندةً إلــى رؤيتهــا الراميــة إلــى توســيع نطــاق اتفاقيــات 

ّيًّا  قتهــا اقتصاد

ّ

ــم تكتــفِ الإمــارات بالحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع إســرائيل، بــل عمّ إبراهــام. وبرغــم الحــرب فــي غــزة، ل

ــادة بلغــت  ــادل التجــاري بيــن الجانبيــن إلــى 3.2 مليــارات دولار فــي عــام 2024، بزي ��ّا. فقــد وصــل حجــم التب وعســكريًّ

ًعًا لهــا فــي أبــو  11% عــن العــام الســابق. كمــا تعــززت الشــراكات الدفاعيــة مــع افتتــاح شــركة كونتــروب الإســرائيلية فرعًعً

Systems Thirdeye الإماراتيــة علــى 30% مــن شــركة EDGE ظبــي، واســتحواذ مجموعــة
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وتــرى الإمــارات أن اســتمرار علاقاتهــا مــع تــل أبيــب يُسُــهم فــي إعــادة تشــكيل »العقليــات »فــي الشــرق الأوســط، ويؤكــد 

دورهــا كجســر بيــن إســرائيل والعالــم العربــي. ورغــم انحســار زخــم التطبيــع عربيًّّيًّّيًّا بعــد أحــداث 7 أكتوبــر، تراهــن أبــو 

ا 

��

ظبــي علــى انخــراط المجلــس الانتقالــي مــع إســرائيل باعتبــاره مســارًًا محتــملًا لتوســيع دائــرة التطبيــع مســتقبلًا، خصوصً

إذا قامــت دولــة جنوبيــة مســتقلة.

وعلــى الصعيــد العســكري، تواصــل الإمــارات تعزيــز حضورهــا فــي خليــج عــدن والبحــر الأحمــر عبــر مبــادرات مشــتركة 

مــع إســرائيل، أبرزهــا مشــروع Ball Crystal الــذي أُطُلــق فــي تل أبيــب عام 2023 بهــدف تطوير القدرات الاســتخباراتية 

نــى 

ُ

الإقليميــة بالتعــاون مــع شــركات إماراتيــة وإســرائيلية وأمريكيــة. وأســفر المشــروع عــن نشــر منصــات اســتخباراتية وبُ

قَقََقَر.

ُ

لوجســتيّةّ وقواعــد جويــة علــى عــدد مــن الجــزر اليمنيــة، مــن بينهــا عبــد الكــوري وميــون وســمحة وزُ

ّجّح  رجّجّ

ُ

ومــع تزايــد الأهميــة الاســتراتيجية لمضيــق بــاب المنــدب ضمــن الحســابات البحريــة لــكلٍّ مــن إســرائيل والإمــارات، يُ

أن يتصاعــد الدعــم الإســرائيلي للفصائــل المدعومــة إماراتيًّّيًّّيًّا فــي اليمــن، وفــي مقدمتهــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وقــوات 

ــة صديقة—بدعــم إماراتي—ســيكون  ــة جنوبي ــراف إســرائيل بدول ــا أن اعت ــح. كم ــادة طــارق صال ــة بقي ــة الوطني المقاوم

منســجمًًا مــع مصالــح الطرفيــن.

معضلة المجلس الانتقالي

لّلّة الإماراتيــة  ا مــن المظ

ً

منــذ عــام 2020 يمضــي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي تقــارب تدريجــي مــع إســرائيل، مســتفيدً

م المجلــس نفســه 

ّ

وســاعيًاً إلــى حشــد دعــم خارجــي لطموحاتــه الانفصاليــة. ومــن خلال هــذا الانفتــاح علــى تــل أبيــب، يقــدّ

كحليــف براغماتــي للولايــات المتحــدة، قــادر علــى الإســهام فــي أمــن المنطقــة والانخــراط فــي ترتيبــات اتفاقيــات إبراهــام.

ــي، والتعاطــف الواســع  ــعبي العرب ــرة؛ فالغضــب الش ــة كبي ــة وإقليمي ــى مخاطــر داخلي ــار ينطــوي عل ــذا المس ــر أن ه غي

د شــرعية المجلــس الانتقالــي. كمــا أن التــورط 

ّ

مــع القضيــة الفلســطينية، ومعارضــة فصائــل يمنيــة متعــددة، جميعهــا تُُهــدّ

الإســرائيلي–الإماراتي فــي جنــوب اليمــن قــد يُفُاقــم التوتــرات فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب.

ــة معقــدة:  ومــع حــرص غالبيــة دول الخليــج علــى الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن، يجــد المجلــس الانتقالــي نفســه أمــام معادل

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة والإقليمي ــة مــن جهــة، ومراعــاة الحساســية المحلي تعزيــز شــراكاته الخارجي

https://arabcenterdc.org/resource/israel-the-uae-and-yemens-south-the-politics-of-unlike-

/ly-alliances

https://arabcenterdc.org/resource/israel-the-uae-and-yemens-south-the-politics-of-unlikely-alliances/
https://arabcenterdc.org/resource/israel-the-uae-and-yemens-south-the-politics-of-unlikely-alliances/
https://arabcenterdc.org/resource/israel-the-uae-and-yemens-south-the-politics-of-unlikely-alliances/
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هل  يمكن للاقتصاد الأزرق إنقاذ اليمن؟

)SDNC( طارق حسن – المدير التنفيذي لشبكة التنمية المستدامة في كندا

ــي بحــرٍ مــن النزاعــات. يمكــن  ــو ف ــدٍ يطف ــات بل ــزًًا مــن الفــرص، ومصــدرًًا هــائلًا لإمكان ــد الإرث البحــري لليمــن كن يُعُ
للاقتصــاد الأزرق المُُعــاد إحيــاؤه أن يكــون محــركًًا قويًيًًيًا لتنويــع الاقتصــاد، وتوفيــر فــرص العمــل، وتعزيــز الأمــن الغذائي.

ــة التحتيــة، والأزمــة  ــة نحــو اســتثمار هــذا الإمــكان محفوفــة بالمخاطــر؛ فالنزاعــات السياســية، وضعــف البني لكــن الرحل
ــم أي آمــال فــي تعــافٍ تقــوده مــوارد البحــر. ــة كلهــا تهــدد بتحطي الإنســانية الطاحن

الأفق المشرق: بحر من الفرص

إن جاذبية الاقتصاد الأزرق في اليمن واضحة ولا يمكن تجاهلها. ففوائده المحتملة واسعة كاتساع المحيط نفسه:

محرك اقتصادي جديد

ا ضروريًيًًيًا للتنويــع. 

ً

م الاقتصــاد الأزرق مســارً

ّ

فــي بلــد يعتمــد بشــدة علــى قطــاع نفطــي متراجــع ومثقــل بالصراعــات، يقــدّ
مــن خلال تطويــر مصايــده، وتربيــة الأحيــاء المائيــة، والتجــارة البحريــة، يســتطيع اليمــن أن يبنــي قاعــدة اقتصاديــة أكثــر 

صلابــة واســتدامة وأقــل تأثــرًًا بصدمــات أســواق الطاقــة العالميــة والاضطرابــات الداخليــة.

موجة من فرص العمل

ــة اقتصــاد أزرق نشــط أن تخلــق طفــرة فــي الوظائــف الجديــدة — مــن الصياديــن ومزارعــي الأســماك إلــى  يمكــن لتنمي
ا فــي معالجــة 

��

عمــال الموانــئ والعامليــن فــي الســياحة. لــن يوفــر ذلــك طــوق نجــاة لآلاف الأســر فحســب، بــل سيســاعد أيضً
البطالــة المنتشــرة التــي تغــذي الاضطرابــات الاجتماعيــة وعــدم الاســتقرار.
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إطعام شعب يعاني الجوع

ًسًا. مــن خلال الإدارة المســتدامة للمصايــد  فــي بلــد يعانــي فيــه الملاييــن مــن الجــوع يوميًيًًيًا، يقــدم الاقتصــاد الأزرق حلًا ملموسًسً
وتنميــة قطــاع مزدهــر لتربيــة الأحيــاء المائيــة، يمكــن لليمــن تعزيــز إنتاجــه الغذائــي المحلــي بشــكل كبيــر، مــا يوفّفّّفّر حلًا 

طويــل الأمــد ومســتدامًًا للأزمــة الإنســانية المدمــرة.

حماة الأعمــــــاق

ليــس الاقتصــاد الأزرق اســتغلالًا فحســب؛ بــل هــو إدارة مســؤولة للمــوارد. مــن خلال تبنــي مبادئــه، ســيلتزم اليمــن بــالإدارة 
المســتدامة لثرواتــه البحريــة، وحمايتهــا مــن الصيــد الجائــر، والتلــوث، وتدميــر الموائــل الطبيعيــة. هــذا ليــس واجبًبًًبًا بييًئيًًيًا 

صان.

ُ

فقــط، بــل هــو عهــد للأجيــال القادمــة بــأن إرثهــا الطبيعــي ســيُ

استعادة مكانة على الساحة الدولية

قــد يشــكل اقتصــاد أزرق مزدهــر بطاقــة عــودة اليمــن إلــى مكانتــه الإقليميــة والعالميــة. فمــن خلال إعــادة تنشــيط قطاعــه 
ــاون  ــز التع ــي البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، وتعزي البحــري، يســتطيع اليمــن إعــادة ترســيخ دوره كلاعــب محــوري ف

ــه الجيوسياســية. ــع مكانت والتكامــل، ورف

البحار العاصفة: تحديات هائلة يجب تجاوزها

مــع ذلــك، فــإن رؤيــة اقتصــاد أزرق فــي اليمــن لا تــزال محجوبــة بعاصفــة مــن التحديــات العميقــة التــي تتطلــب تحــولًا 
يًيًا، لا مجــرد اهتمــام ســطحي: جذر

قبضة الصراع التي لا تلين

هــذه هــي الغيمــة الأشــد قتامــة فــي أفــق اليمــن. فقــد خلــق الصــراع المســتمر بيئــة مــن انعــدام الأمــن الشــديد، حيــث يخشــى 
الاســتثمار — المحلــي والدولــي — الإقــدام. ويصبــح التخطيــط طويــل الأمــد، وهــو حجــر الأســاس لأي اقتصــاد أزرق، 

ضربًبًًبًا مــن الوهــم حيــن تكــون الأرض تحــت الأقــدام غيــر مســتقرة.
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قيادة مجزأة، وطاقم ضعيف

ًسًا. لكــن اليمــن — فــي واقعــه الحالــي —  ا سلسًسً

ً

يتطلــب تنفيــذ الاقتصــاد الأزرق رؤيــة موحــدة، وحوكمــة متكاملــة، وتنســيقً
ســفينة بلا قائــد واضــح؛ ســلطته مجــزأة، وســيادة القانــون ضعيفــة، وقدرتــه المؤسســية علــى إدارة المــوارد البحريــة المعقــدة 

ا المحيــط عرضــة للخطــر.

ً

محــدودة بشــدة. هــذا الفــراغ يعطــل التنظيــم والمراقبــة والإنفــاذ، تــاركً

أصداء الدمار

خلفــت الحــرب مســارًًا مــن الخــراب. فالموانــئ الرئيســة، والمرافــئ الســمكية، ومرافــق التجهيــز، وشــبكات النقــل، وأنظمــة 
ا 

ً

ــل شــرطً ــا مجــرد طمــوح، ب ــا وتحديثه ــد إعــادة بنائه ــرة. ولا يُعُ ــة — وهــي شــرايين الاقتصــاد البحــري — مدم الطاق
أساســيًاً لتجــذر أي صناعــة بحريــة ونموّهــا.

خزائن فارغة — شح التمويل

فــي بيئــة عاليــة المخاطــر مثقلــة بالاضطــراب الاقتصــادي، يصبــح جــذب التمويــل المطلــوب لمبــادرات الاقتصــاد الأزرق 
معركــة شــاقة.   فرغــم إدراك المســتثمرين الدولييــن للإمكانــات، فإنهــم يتجنبــون الأوضــاع المتقلبــة. ويواجــه اليمــن فجــوة 

اســتثمارية كبيــرة تتطلــب اســتراتيجيات مبتكــرة للتمويــل وتخفيــف المخاطــر.

جراح الإهمال — التدهور البيئي

حتــى قبــل الصــراع، كانــت البيئــة البحريــة فــي اليمــن تحمــل نــدوب الصيــد الجائــر، والتلــوث )مــن النفايــات البلاســتيكية إلى 
تســربات النفــط(، وتدميــر الموائــل. أمــا الحــرب فقــد عمّّقــت هــذه الجــراح، مــا يجعــل الإدارة المســتدامة وجهــود الاســتعادة 

ا.

ً

ًحًا، وتتطلــب مــوارد واســعة وعــملًا منســقً أكثــر تعقيــدًًا وإلحاحًحً

صرخة الجوع — أولوية إنسانية

مــع وجــود أكثــر مــن 2 مليــون شــخص فــي حاجــة ماســة إلــى المســاعدات الإنســانية، تطغــى الحاجــة الملحــة علــى أهــداف 
ــع؛ فمعالجــة الأزمــة  ــة الأمــد، ويصــرف المــوارد عنهــا. ولا يمكــن لاقتصــاد أزرق أن يزدهــر وشــعبه جائ ــة طويل التنمي

ييــن أســاس لأي مشــاركة اقتصاديــة.

ّ

شــرط أساســي لأي تعــافٍ اقتصــادي مســتدام، إذ إن الســكان المســتقرين والصحّ

الإبحار في الظلام — نقص البيانات والبحوث

لإدارة المحيــط بحكمــة، يجــب أولًا فهمــه. ومــع ذلــك، تعانــي اليمــن مــن نقــص حــاد فــي البيانــات المحدثــة حــول مواردهــا 
البحريــة، وصحــة بيئتهــا، وإمكاناتهــا الاقتصاديــة. هــذا الغيــاب يعيــق اتخــاذ القــرارات الرشــيدة والتخطيــط الفعــال والإدارة 

التكيفيــة الضروريــة لتنميــة اقتصــاد أزرق مســتدام.

ظل انعدام الأمن — المخاطر البحرية

ــى  ــة إل ــة متنوعــة، مــن القرصن ــؤرة لمخــاوف أمني ــى ب ــة — إل ــغ الأهمي ــي بال تحــوّّل البحــر الأحمــر — وهــو ممــر مائ
التوتــرات الجيوسياســية والهجمــات علــى الســفن. وهــذه المخاطــر تلقــي بــظلال طويلــة علــى أنشــطة الصيــد والاســتثمار 

ــة بالمخاطــر. ــة تشــغيلية محفوف ــق بيئ المحتمــل، وتخل

وعلــى الرغــم مــن اتســاع الســواحل اليمنيــة ومــا توفــره مــن إمكانــات للاقتصــاد الأزرق، فــإن اســتثمارها عمليًيًًيًا لا يــزال 
محــدودًًا بســبب التعقيــدات الاجتماعيــة والسياســية والبنيويــة. وتجــاوز هــذه التحديــات يتطلــب تحــولًا جذريًيًًيًا فــي الحوكمــة 

والأمــن، إلــى جانــب انخــراط دولــي وشــراكات قائمــة علــى الشــجاعة والتعــاون والالتــزام المســتمر بالــسلام.
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رحلة استراتيجية: وضع مسار مرحلي نحو مستقبل أزرق لليمن

أزرق  اقتصــاد  نحــو  التحــول  فــإن  الراهــن،  اليمــن  واقــع  تحــدد  التــي  العميقــة  للتعقيــدات  ونظــرًًا 
بعنايــة. ا 

�ً�

مخططً يًيًا  مرحل ا 

ً

مســارً يكــون  أن  يجــب  بــل  مفاجئــة،  قفــزة  يكــون  أن  يمكــن  لا   مزدهــر 
وينبغــي أن تعطــي هــذه الرحلــة الأولويــة لوقــف المعانــاة واســتعادة النظــام الأساســي، بالتــوازي مــع تأســيس بنيــة صلبــة 

للتنميــة المســتدامة علــى المــدى الطويــل.

وعليه، تتوزع توصياتنا على ثلاث مراحل رئيسية:

	1 المرحلة الفورية: التركيز على الاستقرار..

	2 المرحلة متوسطة الأجل: التعافي وبناء القدرات..

	3 المرحلة طويلة الأجل: النمو المستدام وتحقيق التنوع الاقتصادي..

المرحلة الأولى: مرساة الاستقرار — بدايات ما بعد الصراع

ّكّز  ــة الأســاس الصلــب والخطــوة الأولــى فــي مســار طويــل وشــاق نحــو اقتصــاد أزرق مســتدام. وتركّكّ تمثــل هــذه المرحل
بالكامــل علــى توفيــر الشــروط الأساســية لأي تقــدم مســتقبلي: تحقيــق الــسلام، إعــادة ترســيخ الحوكمــة، ومعالجــة المعانــاة 

الإنســانية. 

ــة تأسيســية ومحــدودة، لكنهــا بالغــة الأهميــة لتهيئــة الأرضيــة  كمــا تكــون مبــادرات الاقتصــاد الأزرق خلال هــذه المرحل
للمراحــل التاليــة.

فجر السلام

يشــكل الــسلام شــرطًاً مطلقًقًًقًا وغيــر قابــل للتفــاوض. يجــب أن تتضافــر كل الجهــود المحليــة والدوليــة لتحقيــق اتفــاق شــامل، 
وقيــام حكومــة موحــدة وشــرعية وفعالــة تتحكــم فــي كامــل أراضيهــا. وبــدون هــذا الاســتقرار، ســتظل وعــود الاســتثمار 

والتنميــة المســتدامة مجــرد ســراب.

التئام الجراح الإنسانية

يجــب تلبيــة الاحتياجــات العاجلــة مثــل الغــذاء والمــاء والمــأوى والرعايــة الصحيــة علــى نطــاق واســع. فالشــعب المســتقر 
والصحــي ليــس ضــرورة إنســانية فحســب، بــل هــو رأس المــال البشــري الضــروري لأي نشــاط اقتصــادي مســتقبلي.

حماية البوابات البحرية

ا فــي البحــر الأحمــر، 

��

يتطلــب ذلــك تعاونًنًًنًا دوليًيًًيًا قويًيًًيًا لتأميــن الميــاه الإقليميــة اليمنيــة وخطــوط الملاحــة الحيويــة، خصوصً
عبــر مكافحــة القرصنــة والصيــد غيــر القانونــي والتهديــدات البحريــة الأخــرى. هــذه الحمايــة أساســية للحفــاظ علــى المــوارد 

البحريــة الحاليــة وجــذب الاســتثمار لاحقًقًًقًا.
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مسح الأضرار ورسم المسار

يجــب إجــراء تقييــم شــامل للبنيــة التحتيــة الســاحلية المتضــررة، بمــا فــي ذلــك الموانــئ والمرافــئ الســمكية، إضافــة إلــى 
ــاريع  ــات والمش ــد الأولوي ــاد الأزرق، وتحدي ــي للاقتص ــط الأول ــدء التخطي ــي ب ــوازي، ينبغ ــة. وبالت ــة البحري ــم البيئي النظ

الســريعة بمجــرد اســتقرار الوضــع.

مدّّ يد العون للصيادين

ينبغــي تقديــم دعــم فــوري لمجتمعــات الصيــد التقليــدي، عبــر إصلاح القــوارب والمعــدات وضمــان الوصــول الآمــن والمنظم 
لمناطــق الصيــد. كمــا يجــب تعزيــز الوعــي بالممارســات المســتدامة لمنــع المزيــد مــن اســتنزاف المخــزون البحري.

المرحلة الثانية: المدّّ الصاعد — التعافي وبناء القدرات

لا يمكــن البــدء فــي هــذه المرحلــة إلا بعــد تحقيــق درجــة مقبولــة مــن الاســتقرار السياســي والأمنــي. عندهــا يتحــول التركيــز 
مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة إلــى إعــادة البنــاء، وتعزيــز الحوكمــة، وتطويــر القــدرات البشــرية والمؤسســية لإدارة المــوارد 

البحريــة بكفــاءة.

إعادة بناء الشرايين البحرية

تشــمل إعــادة إعمــار وتطويــر الموانــئ الرئيســة )عــدن، الحديــدة، المــكلا(، والمرافــئ الســمكية، ومصانــع تجهيــز الأســماك، 
وشــبكات النقــل. هــذا الاســتثمار أساســي لتحســين سلاســل القيمــة وجــذب الاســتثمارات المحليــة والدوليــة.
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صياغة رؤية موحدة للبحر

يتــم ذلــك عبــر خطــط التنظيــم البحــري )Marine Spatial Plans – MSPs(، وهــي خرائــط اســتراتيجية لإدارة الفضــاء 
ا 

ً

البحــري وتخصيصــه بفعاليــة بيــن الصيــد، النقــل، المحميــات، وتربيــة الأحيــاء المائيــة. ويتطلــب هــذا التنســيق تعاونًنًًنًا عابــرً
للقطاعــات بيــن الجهــات الحكوميــة والســلطات المحليــة وأصحــاب المصلحــة.

تمكين جهات الحماية

يشــمل الاســتثمار فــي التدريــب والتعليــم للجهــات المســؤولة عــن المصايــد، الأمــن البحــري، البيئــة، والتخطيــط الســاحلي. 
ويغطــي تطويــر مهــارات جمــع البيانــات، المراقبــة العلميــة، الإنفــاذ، وصياغــة السياســات.

حماية المخزون السمكي

يتــم ذلــك عبــر خطــط إدارة قائمــة علــى العلــم، تشــمل تحديــد حصــص الصيــد، حمايــة الموائــل الحيويــة، ومكافحــة الصيــد 
غيــر القانونــي )IUU(، لضمــان اســتدامة المخــزون وصحــة النظــام البيئــي.

تربية الأحياء المائية

ــي  ــاج الغذائ ــادة الإنت ــة، لزي ــات المحلي ــي للمجتمع ــة ودعــم فن ــز مالي ــر حواف ــة عب ــاء المائي ــة الأحي تشــجيع مشــاريع تربي
ــتدامة. ــة ومس ــر مصــادر دخــل بديل وتوفي

المرحلة الثالثة: الإبحار الكامل — النمو المستدام والتنوع طويل الأجل

بعد توفير الأساسات وإعادة بناء القدرات، يمكن لليمن أن يبحر نحو مستقبل أزرق مزدهر.

ّكّز هــذه المرحلــة علــى إطلاق الإمكانــات الكاملــة للاقتصــاد الأزرق، وتعزيــز الابتــكار، والدخــول فــي قطاعــات ذات  تركّكّ
قيمــة مضافــة أعلــى.

مركز بحري حديث

ــا  ــات اللوجســتية، بم ــي للتجــارة والخدم ــز إقليم ــى مرك ــا إل ــئ وتحويله ــة للموان ــة التحتي ــث وتوســيع البني مــن خلال تحدي
ــة. ــة متخصصــة وتســهيل الإجــراءات الجمركي ــر أرصف يشــمل تطوي
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ما بعد الصيد: صناعات ذات قيمة مضافة

ــدرة  ــدات ويعــزز الق ــد العائ ــى ويزي ــة أعل ــف مهاري ــق وظائ ــا يخل ــا، م ــز الأســماك ومنتجاته ــر صناعــة تجهي ــر تطوي عب
ــة. ــة العالمي ــولات البحري ــي أســواق المأك التنافســية ف

جاذبية الساحل: السياحة المستدامة

بمجــرد اســتقرار الأمــن، يمكــن تطويــر ســياحة مســتدامة تشــمل منتجعــات بيئيــة، مراكــز غــوص، وجــولات ثقافيــة، مــع 
الحفــاظ علــى البيئــة وتعظيــم الفائــدة للمجتمعــات المحليــة.

تسخير طاقة الرياح والأمواج

مــن خلال استكشــاف إمكانــات الطاقــة المتجــددة البحريــة، مثــل الطاقــة الريحيــة والمــد جزريــة، لتوفيــر مصــادر نظيفــة 
للســواحل ولجعــل اليمــن جــزءًًا مــن التحــول العالمــي للطاقــة الخضــراء.

ثقافة الابتكار البحري

ر قطاعات جديــدة ضمــن الاقتصاد 

ّ

عبــر إنشــاء مراكــز أبحــاث بحريــة تقــود الابتــكار، وتراقــب صحــة النظــم البيئيــة، وتطــوّ
الأزرق، لضمــان اقتصــاد مــرن ومتكيــف ومتقدم.

الخاتمة
ــه الحــرب. ــد أنهكت ــل لبل ــص أم ــو بصي ــل ه ــة، ب ــتراتيجية اقتصادي ــرد اس ــد الاقتصــاد الأزرق مج ــن، لا يُعُ ــبة لليم  بالنس

إنه رؤية لمستقبل يكون فيه البحر مصدرًًا للسلام والازدهار، لا للصراع والخطر.

الرحلــة طويلــة وشــاقة، والتحديــات هائلــة، لكــن مــع الــسلام، والرؤيــة المرحليــة الواضحــة، والدعــم الدولــي، يمكــن لليمــن 
ا واســتدامة.

ً

أن يســتثمر إرثــه البحــري الثميــن ليشــق طريقــه نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقً

/https://impakter.com/can-the-blue-economy-save-yemen

https://impakter.com/can-the-blue-economy-save-yemen/
https://impakter.com/can-the-blue-economy-save-yemen/
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السعودية تدرس العودة للقتال ضد الحوثيين
شمعون شيرمان

ــع  ــتراتيجي، م ــط اس ــادة ضب ــى إع ــة إل ــرب الرقمي ــة الح ــات، وحمل ــديد العقوب ــعودي، وتش ــري الس ــيد البح ــير التحش يش
ــرائيل. ــران وإس ــى إي ــرة عل ــات كبي انعكاس

ًمًا غيــر مســبوق منــذ ســنوات لمواجهــة الحوثييــن، مــع تحــرك لإعــادة فــرض  وفــي الوقــت الحالــي، تُظُهــر الســعودية تصميمًمً
ــدأت  ــر، ب ــي 15 نوفمب ــرة مــن الهــدوء الحــذر. فف ــد فت ــدب بع ــاب المن ــق ب ــي البحــر الأحمــر ومضي ــة ف الســيطرة البحري
الريــاض الاســتعداد لنشــر قــوات فــي الممــر المائــي الحيــوي، بالتزامــن مــع صــدور قــرار جديــد لمجلــس الأمــن الدولــي 

يشــدد العقوبــات علــى اليمــن.

ووفقًقًًقًا لمســؤولين عســكريين فــي البحريــة اليمنيــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا في عــدن، وجهت الســعودية 
وحــدات بحريــة حليفــة للاســتعداد لمهــام مشــتركة لتفتيــش الســفن المتجهــة إلــى مينــاء الحديــدة الخاضــع لســيطرة الحوثييــن. 
وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، تنقــل هــذه العمليــات التفتيشــات مــن جيبوتــي إلــى الميــاه الدوليــة، مــا يزيــد 

ا علــى الحوثيين.

ً

مــن المخاطــر التشــغيلية ويضــع ضغطًطًًطًا مباشــرً

ويأتــي هــذا التصعيــد الســعودي بعــد اختتــام منــاورات »المــوج الأحمر«البحريــة فــي 13 نوفمبــر فــي قاعــدة الملــك فيصــل 
ــع للحكومــة  ــة التاب ــرع البحري ــي وف ــي شــاركت فيهــا الســعودية ومصــر والأردن والســودان وجيبوت ــة بجــدة، والت البحري

اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا.

ــى  ــدت عل ــة وأك ــن الطــرق البحري ــى تأمي ــزت عل ــاورات رك ــي، إن المن ــد الله النخع ــدن، عب ــي ع ــة ف ــد البحري ــال قائ وق
ــة. ــر عدواني ــة أكث ــة بحري ــاض لحمل ــتعداد الري ــس اس ــا يعك ــفن، مم ــش الس ــات تفتي عملي

ــها  ــفن وتفتيش ــة الس ــةً بمراقب ــمح صراح ــي تس ــدة الت ــم المتح ــدة للأم ــات الجدي ــع العقوب ــعودية م ــوات الس ــجم الخط وتنس
ا 

ً

فــي الميــاه الدوليــة. ويشــكل الجمــع بيــن الغطــاء القانونــي، وتنســيق التحالــف، والتحضيــر العســكري الســعودي، تشــديدً
ــة. ــن البحري ــات الحوثيي ــى عملي اســتراتيجيًاً عل

وفــي الوقــت نفســه، وســعت الســعودية حملتهــا الإعلاميــة الرقميــة. ووفقًقًًقًا لمعهــد الشــرق الأوســط )IIMES(، خصصــت 
الريــاض »ملاييــن الــدولارات« للضغــط علــى منصــات التكنولوجيــا لتفكيــك الشــبكات المؤيــدة للحوثييــن.

وأفــادت تقاريــر بــأن شــركة ميتــا حذفــت عشــرات الحســابات المرتبطــة بالحوثييــن، مــا دفــع الجماعــة للادعــاء بــأن هــذا 
الإجــراء يثبــت الرقابــة الســعودية علــى »أصــوات المقاومــة”
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وتنســجم هــذه الحملــة الإعلاميــة مــع نمــط اســتمر لعقــد مــن الزمــن. ففــي 2019، أكــدت فيســبوك أنهــا حذفــت أكثــر مــن 
ا بالحكومــة الســعودية 

�ً�

ا مرتبطً

ً

ا واســعً

ً

200 حســاب مرتبــط بشــبكة نفــوذ ســعودية، وقــد وثقــت دراســات أكاديميــة نشــاطً
ا.

ً

علــى منصــة X تويتــر ســابقً

ويعكــس الضغــط الســعودي المتجــدد علــى الحوثييــن التنافــس الإقليمــي الأوســع مــع إيــران. وكمــا أشــارت مجلــة القاهــرة 
للشــؤون العالميــة، تــرى طهــران فــي اليمــن »ممــرًًا اســتراتيجيًاً يضمــن الوصــول العملياتــي إلــى الداخــل الســعودي فــي 

حــال نشــوب نــزاع افتراضــي”

وقــال الخبيــر الإيرانــي فــي معهــد القــدس للاســتراتيجية والأمــن )JISS(، العميــد ألكســندر جرينبــرغ )متقاعــد(، 
مباشــر: بشــكل  إيران-الحوثييــن  محــور  لمواجهــة  اســتعداد  إلــى  يشــير  الســعودي  التصعيــد  إن   ،JNS  لشــبكة 
ًحًا علــى أنهــم  ا واضحًحً

ً

“وفقًقًًقًا للتقاريــر، تعتــزم الســعودية عمليــة واســعة ضــد الحوثييــن. وإذا حــدث ذلــك، فســيكون مؤشــرً
لا يكترثــون باتفاقهــم مــع إيــران.”

 وأضــاف جرينبــرغ أن المشــهد الإقليمــي تغيــر بشــكل كبيــر منــذ رئاســة ترامب وتفكيك إســرائيل لــوكلاء إيران فــي المنطقة:
ــم يعــد لديهــا محــور مقاومــة،  ــى رقعــة الشــطرنج. ل ــا عل ــع أوراقه ــدت جمي ــا فق ــت لأنه ــران ضعف ــدرك أن إي ــع ي “الجمي

ــردع.” ــى ال ــا عل ــدت قدرته وفق

ــة  ــوات البحري ــرد »الق ــر بط ــكا”، والتفاخ ــى أمري ــارات عل ــن »الانتص ــة، مدعي ــدي المألوف ــروح التح ــون ب ورد الحوثي
الأمريكيــة، وحتــى إعلان »إغلاق »إيلات، مســتخدمين الاســم العربــي »أم الرشــراش”

خيتــي بــأن الحــرب 

ُ

وعــزز المســؤولون الحوثيــون الاتهامــات بــأن الســعودية دفعــت لميتــا لإزالــة حســاباتهم. وهــدد محمــد البُ
لــن تنتهــي إلا بحكــم عبــد الملــك الحوثــي فــي صنعــاء، أو مــن المدينــة المنــورة أو جــدة.

وفــي الوقــت نفســه، أظهــرت المناطــق اليمينــة الخاضعــة للحوثييــن علامــات تشــديد القمــع الداخلــي، حيــث كثفــت الســلطات 
ًمًا بالتجســس هــذا الأســبوع. وادعــى الحوثيــون أنهــم  اعتقــالات التجســس وأصــدرت المحاكــم أحــكام الإعــدام بحــق 17 متهمًمً

ّمّروا »مقــر عمليــات اســتخبارات مشــترك أمريكي-سعودي-إســرائيلي »يعمــل عبــر خلايــا مســتقلة صغيــرة. دمّمّ

وأضعفــت الغــارات الإســرائيلية الأخيــرة فــي صنعــاء معنويــات القيــادة الحوثيــة، حيــث أســفرت عــن مقتــل أو إصابــة عــدة 
قيــادات، بينهــم اللــواء محمــد الغمــاري ووزيــر الداخليــة عبــد الكريــم الحوثــي.

وعلــى الرغــم مــن الخطــاب النــاري، تظــل القنــوات الدبلوماســية مفتوحــة، إذ التقــى المبعــوث الأممــي هانــس غروندبــرغ 
بمســؤولين حوثييــن وعمانييــن فــي أوائــل نوفمبــر، إلــى جانــب نائــب وزيــر الخارجيــة الإيرانــي مجيــد تخــت روانجــي.

وحذر الخبراء من أن سوء الحسابات أصبح محتملًا أكثر من أي وقت مضى. وقال الباحث اليمني عاصم المجاهد لمعهد 
 دراسات الشرق الأوسط:

 “التحريض، والهجمات الإعلامية، والاتهامات المتبادلة تزيد احتمالية سوء التقدير.”
مشيرًًا إلى أن المناورات البحرية السعودية تمثل »إعادة تقييم للسياسة والردع”، لكنها لا تعني بالضرورة اندلاع حرب 

شاملة.

وقــد يُفُضــل الطرفــان الاحتــكاك المحدود—باســتخدام الطائــرات المســيرة، والاســتطلاعات البحريــة، والضربــات 
المســتهدفة—على النــزاع الشــامل. وبوجــود القــوات المشــتركة الســعودية فــي البحــر الأحمــر، تتســع خيــارات الريــاض 

ــة” ــة مقاوم ــا »حرك يًيًا باعتباره ــة داخل ــرعية الجماع ــي ش ــاب الحوث ــزز الخط ــا تع ــة، بينم التكتيكي

“يبــدو أن الســعوديين يقومــون بخطــوة استكشــافية. اعتــاد الحوثيــون علــى اســتنزاف الســعوديين، ولــم يتوقــف ذلــك إلا بعــد 
تدخــل إيــران، وذلــك بشــرط أن تتوقــف الســعودية عــن محاولــة التوســع فــي اليمــن وأن تنســى حتــى التفكيــر فــي التطبيــع 

مــع إســرائيل.”

/https://www.jns.org/saudi-arabia-mulls-rejoining-battle-against-houthis

https://www.jns.org/saudi-arabia-mulls-rejoining-battle-against-houthis/
https://www.jns.org/saudi-arabia-mulls-rejoining-battle-against-houthis/
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 السلام في غزة قد لا يعني السلام في البحر الأحمر
مات رايسنر

منــذ أكتوبــر 2023، شــنّ الحوثيــون — وهــي جماعــة متمــردة يمنيــة اســتولت علــى جــزء كبيــر مــن الــبلاد قبــل أكثــر مــن 
عقــد — حملــة ضــد ســفن الشــحن فــي البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، نفّفّّفّذوا خلالهــا أكثــر مــن 100 
هجــوم علــى ســفن تجاريــة. وقــد ربــط الحوثيــون حملتهــم بحــرب إســرائيل علــى غــزة باعتبارهــا »الســبب المباشــر« لهــا، 
مدّّعيــن أن الهجمــات علــى الســفن الإســرائيلية أو أي ســفن تتعامــل مــع الموانــئ الإســرائيلية تهــدف إلــى معاقبــة إســرائيل 
علــى دورهــا فــي الصــراع. ومــع ذلــك، وفــي أعقــاب وقــف إطلاق النــار الأخيــر فــي غــزة، قــد يتوقــع المــرء منطقيًيًًيًا أن 
تتوقــف هــذه الهجمــات، خاصــةً بعــد الانخفــاض الواضــح فــي عددهــا منــذ اتفــاق الحوثييــن فــي مايــو 2025 مــع الولايــات 
المتحــدة، الــذي نــصّ علــى تجنّنّّنّب اســتهداف الســفن الأميركيــة مقابــل وقــف الضربــات الجويــة الأميركيــة علــى اليمــن. كمــا 
وردت تقاريــر تفيــد بــأنّ زعيــم الحوثييــن عبــد الملــك الحوثــي أصــدر أوامــر بوقــف الهجمــات علــى الســفن التــي ترفــع العلــم 
الإســرائيلي أو تلــك التــي ترســو فــي الموانــئ الإســرائيلية، كمــا اعتُُبــرت رســالة الحوثييــن إلــى كتائــب القســام — التــي 
ا 

ً

لــون تركيزهــم بعيــدً

ّ

أوضحــت أن حملتهــم ضــد إســرائيل باتــت »معلّقّــة«— إشــارة لــدى البعــض إلــى أن الحوثييــن يحوّ
عــن البحــر الأحمــر.

ا إلــى حجــم الاضطــراب الــذي تســببت 

ً

إن إنهــاء الحوثييــن لهجماتهــم فــي البحــر الأحمــر ســيكون خطــوة مرحّّبًبًًبًا بهــا نظــرً
بــه هــذه الحملــة للتجــارة العالميــة. فقــد انخفــض المــرور عبــر قنــاة الســويس بنحــو 50% بســبب المخــاوف مــن اســتهداف 
الســفن فــي البحــر الأحمــر. ونتيجــة لذلــك، اختــارت العديــد مــن الســفن الإبحــار حــول رأس الرجــاء الصالــح، مــا أضــاف 
ــن التجــارة  ــى 15% م ــا يصــل إل ــا أنّ م ــي التضخــم العالمــي. وبم ــا وأســهم ف ــى رحلاته ــرة إل ــف كبي تًتًا طــويلًا وتكالي وق
ا، فلا يمكــن التقليــل مــن التأثيــر العالمــي 

ً

ــاة الســويس ســنويً ــة تمــرّ عبــر قن العالميــة و30% مــن حركــة الحاويــات البحري
لهجمــات الحوثييــن.
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ومــع ذلــك، قــد لا يــؤدي وقــف إطلاق النــار فــي غــزة إلــى عــودة الملاحــة الآمنــة والمســتقرة فــي البحــر الأحمــر. فمــا يــزال 
ًشًا بعــد محاولــة حركــة حمــاس إعــادة بســط الســيطرة علــى بعــض الجيــوب فــي مدينــة غــزة، وقــد اتهــم كل  وقــف النــار هشًشً
طــرف الطــرف الآخــر بانتهــاك الاتفــاق. كمــا أن هنــاك عقبــات كثيــرة علــى الطريــق نحــو سلام دائــم، بمــا فــي ذلــك إعــادة 
رفــات الرهائــن الإســرائيليين المتبقّيّــن، ومصيــر حركــة حمــاس، ومــدى اســتعداد إســرائيل لقبــول دولــة فلســطينية. وحتــى 
فــي حــال التوصــل إلــى حــل ســلمي، قــد لا يكــون ذلــك كافيًيًًيًا لإنهــاء الهجمــات البحريــة الحوثيــة بشــكل دائــم. وهــذا يشــير 
إلــى أن الدوافــع الحقيقيــة للحوثييــن وراء محاولاتهــم تعطيــل التجــارة فــي البحــر الأحمــر تتجــاوز بكثيــر خطابهــم المعلــن 

بشــأن »تدميــر إســرائيل«و”نصرة فلســطين”

تهــدف هجمــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر — فــي جوهرهــا — إلــى معالجــة أزمــات الشــرعية التــي تواجههــا الجماعــة 
داخليًيًًيًا وخارجيًيًًيًا. فبالرغــم مــن نجــاح الحوثييــن فــي الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء وإجبــار الرئيــس عبــد ربــه منصــور 
هــادي علــى الاســتقالة، فإنهــم مــا يزالــون يواجهــون معارضــة مــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا ومــن جماعــات 
مســلحة أخــرى مثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي والمقاومــة الوطنيــة اليمنيــة التــي تســيطر علــى مناطــق واســعة مــن الــبلاد. 
ــة  ا اجتماعي

ً

ــودً ــم قي ــن الســكان بســبب فرضه ــدى قطاعــات واســعة م ــن ل ــر محبوبي ــون غي ــزال الحوثي يًيًا، فلا ي ــا داخل أم
ــى  ــام. وعل ــاع الع ــي القط ــب موظف ــع روات ــن دف ــم ع ــاد، وعجزه ــار الفس ــادي، وانتش ــع الاقتص ــوء الوض ــة، وس صارم
الصعيــد الدولــي، تُعُــدّ إيــران الدولــة الوحيــدة التــي تعتــرف بالحوثييــن كســلطة شــرعية فــي اليمــن، فيمــا يبقــى الحوثيــون 

معزوليــن دبلوماســيًاً واقتصاديًيًًيًا عــن معظــم دول العالــم.

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن اعتبــار حملــة الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر محاولــة لتعزيــز صورتهــم كســلطة حاكمــة كاملــة 
وقــوة جيوسياســية قــادرة علــى مواجهــة قــوى إقليميــة ودوليــة وتعطيــل التجــارة العالميــة. وبينمــا كانــت محاولاتهــم لضــرب 
العمــق الإســرائيلي محــدودة الفعاليــة، رأى الحوثيــون فــي اســتهداف الســفن التجاريــة وســيلة أكثــر عمليــة لإقحــام أنفســهم 
فــي الصــراع الأوســع ضــد إســرائيل وفــي الوقــت نفســه تعزيــز صورتهــم كقــوة تهديــد عالميــة. ويتماشــى مــع هــذا التفســير 
طــرح الحوثييــن »تصاريــح مــرور آمــن« للســفن التــي ترغــب فــي العبــور دون اســتهداف؛ فــكل شــركة تتقــدم للحصــول 
ل 

ّ

علــى تصريــح كهــذا تعــزز روايــة الحوثييــن بأنهــم ســلطة حاكمــة تســيطر علــى الميــاه التــي يهاجمــون فيهــا. كمــا شــكّ
نهــم مــن إظهــار أنفســهم كخصــم قــادر علــى 

ّ

توقيــع اتفــاق تهدئــة مــع الولايــات المتحــدة مكســبًاً دعائيًيًًيًا بــارزًًا للجماعــة، إذ مكّ
إلحــاق ضــرر كبيــر بالمصالــح الأميركيــة لدرجــة دفــع واشــنطن إلــى التفــاوض.

وفــي حيــن أن تبنّنّّنّي الحوثييــن لقضيــة غــزة يتماشــى مــع موقفهــم العقائــدي المؤيــد لفلســطين والمعــادي لإســرائيل، إلا أن 
عــدّ انخــراط الحوثييــن فــي حــرب غــزة أحــد 

ُ

ا أســبابًاً اســتراتيجية تربــط حملتهــم بهــذا الصــراع. فمــن ناحيــة، يُ هنــاك أيضًً
الإجــراءات النــادرة التــي لاقــت قبــولًا شــعبيًاً واســعًًا، نظــرًًا إلــى معارضــة اليمنييــن الكبيــرة لإســرائيل. وعلــى الرغــم مــن 
أن اســتطلاعات مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية لعــام 2024 تشــير إلــى أن الحوثييــن غيــر محبوبيــن بشــكل عــام، 
ا أن الهجمــات البحريــة نفســها أثــارت مشــاعر إيجابيــة بيــن اليمنييــن فــي المناطــق الخاضعــة للحوثييــن  إلا أنهــا تظهــر أيضًً
ًعًا عــن  وللحكومــة وفــي المناطــق المنقســمة. وتمنــح هــذه الهجمــات الحوثييــن مصداقيــة إضافيــة لادعائهــم أنهــم يقاتلــون دفاعًعً
فلســطين نيابــة عــن اليمنييــن، فــي حيــن تجــد الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا صعوبــة فــي انتقــاد هــذه الهجمــات خشــية أن 
تُتُهــم بالانحيــاز للغــرب، الأمــر الــذي يعــزز خطــاب الحوثييــن حــول كــون هــذه الحكومــة »دميــة غربيــة”. كمــا أدت هــذه 
الهجمــات إلــى تعزيــز عمليــات التجنيــد فــي صفــوف الحوثييــن؛ إذ تقــدّّر الأمــم المتحــدة أن عــدد مقاتلــي الجماعــة ارتفــع مــن 
ا 

ً

220 ألفًفًًفًا فــي عــام 2022 إلــى 350 ألفًفًًفًا فــي عــام 2024. وقــد لعبــت الدعايــة المرتبطــة بالحــرب ضــد إســرائيل دورً
رئيســيًاً فــي هــذا النمــو، وكل هجــوم ناجــح أو ردّ انتقامــي أجنبــي علــى اليمــن بســبب هــذه الهجمــات قــد يعــزز الالتفــاف 

الشــعبي حــول الحوثييــن.



20

كمــا ســاعد تبنّنّّنّي الحوثييــن للقضيــة الفلســطينية فــي تعميــق شــراكتهم مــع إيــران. فبالرغــم مــن تطويــر الحوثييــن لقدراتهــم 
ا لا غنــى عنــه لهــم، كمــا يظهــر فــي اعتــراض 

ً

علــى تصنيــع الأســلحة محليًيًًيًا، لا تــزال إيــران التــي تزودهــم بالأســلحة مــوردً
قــوات المقاومــة الوطنيــة اليمنيــة فــي يوليــو أكثــر مــن 750 طنًنًًنًا مــن الأســلحة الإيرانيــة المتجهــة للحوثييــن. وقــد كان الدعــم 
ًسًا إلــى تقويــض الجهــود التــي تقودهــا الســعودية للإطاحــة بالجماعــة ومنــع اليمــن مــن أن  الإيرانــي للحوثييــن يهــدف أساسًسً
ــة تابعــة لخصــوم إيــران. إلا أن اســتعداد الحوثييــن لخــوض صــراع غــزة ضــد خصــم رئيســي آخــر لإيــران  يصبــح دول
ا فــي وقــت تعرضــت فيــه شــبكة الــوكلاء 

��

)إســرائيل( ســاعد فــي ترســيخ مكانتهــم لــدى طهــران كشــريك موثــوق، خصوصً
ًمًا ضــد إســرائيل. الإقليمييــن لإيــران لخســائر فادحــة بعــد حــرب الاثنــي عشــر يومًمً

ــي  ــرى ف ــة أخ ــدول عربي ــة ل ــورة العام ــض الص ــل تقوي ــن أج ــم م ــاء لهجماته ــزة كغط ــرب غ ــون ح ــتغل الحوثي ــا اس كم
ــى أن  ــة الفلســطينية، يشــير الحوثيــون باســتمرار إل ــل الســعودية والإمــارات دعمهــا للقضي ــن دول مث ــة. فبينمــا تعل المنطق
هــذه الــدول ليســت مســتعدة لإظهــار هــذا الدعــم علــى شــكل عمــل عســكري، ويقارنــون ذلــك بنهجهــم »الهجومــي« فــي 
ا علــى إســقاطهم بعــد 

ً

البحــر الأحمــر. ومــن خلال ذلــك، يحــاول الحوثيــون إضعــاف صــورة الــدول التــي كانــت تعمــل ســابقً
ــى صنعــاء. اســتيلائهم عل

وعلــى الرغــم مــن نجــاح الحوثييــن فــي توظيــف القضيــة الفلســطينية لصالحهــم، هنــاك مــا يشــير إلــى أنهــم ســيواصلون 
ا. فــأولًا، يمكــن للحوثييــن 

ً

دًّمّ اســتهداف مصالــح الشــحن التجــاري فــي البحــر الأحمــر حتــى لــو ظــل الوضــع فــي غــزة مجمّمّ
الاســتمرار فــي تغييــر مبرراتهــم بشــأن اســتهداف الســفن بزعــم الــرد علــى »عــدوان إســرائيلي جديــد« فــي كل مــرة تتعثــر 
ا تحويــل 

��

فيهــا مفاوضــات الــسلام بيــن إســرائيل والفلســطينيين. وإذا اســتمر وقــف النــار فــي غــزة، يمكــن للحوثييــن أيضً
ــن  ــن اليمنيي ــات المتحــدة بي ــى الهــدف العلنــي الأساســي لحملتهــم، مســتفيدين مــن عــدم شــعبية الولاي ــات المتحــدة إل الولاي
بســبب حملــة الطائــرات الأميركيــة دون طيــار. وقــد لا يكــون اتفــاق التهدئــة بيــن الحوثييــن والولايــات المتحــدة كافيًيًًيًا لــردع 
الهجمــات، كمــا يتضــح مــن هجــوم الحوثييــن علــى ســفينة صينيــة فــي مــارس 2024 رغــم تعهــد مماثــل بعــدم اســتهدافها. 
لقــد وفــرت ســنوات الخبــرة فــي التمــرد للحوثييــن قــدرة كبيــرة علــى النجــاة مــن الضربــات الجويــة والحفــاظ علــى عملياتهــم 
بّبّدت الضربــات الأميركيــة الحوثييــن أكثــر مــن مليــار  البحريــة. ولا يعنــي ذلــك أن الضربــات الجويــة غيــر فعالــة؛ فقــد ك
ــاوض. كمــا نجــح  ــة التف ــى طاول ــارزة، وســاهمت فــي دفعهــم إل ــادات ب ــت عــدة قي ــع، وقتل دولار مــن الخســائر هــذا الربي
هجــوم إســرائيلي حديــث فــي قتــل القيــادي العســكري محمــد عبــد الكريــم الغمــاري. ومــع ذلــك، قــد يــرى الحوثيــون أنهــم 
ــد  ــا ق ــةً بم ــات المتحــدة، مقارن ــي الولاي ــي ترســو ف ــي اســتهداف الســفن الت ــدأوا ف ــران إذا ب ــر مــن إي ًمًا أكب سيكســبون دعمًمً

ا التجنيــد فــي صفوفهــم.

��

يخســرونه جــراء الضربــات الأميركيــة — خاصــة أن تلــك الضربــات قــد تعــزز أيضً

أخيــرًًا، قــد يشــجع التطــور المتزايــد فــي قــدرات الحوثييــن علــى تنفيــذ الهجمــات علــى اســتمرار حملتهــم. فقــد زاد الحوثيــون 
ــد  ــة. وق ــة المتطرف ــع جماعــة الشــباب الصومالي ــوات المســلحة الســودانية وم ــع الق ــرة م ــي الأشــهر الأخي ــن تنســيقهم ف م
يســمح هــذا التعــاون بتوســيع نطــاق الســفن المســتهدفة ويزيــد المخاطــر علــى الســفن التــي تحــاول الإبحــار قــرب ســواحل 
أفريقيــا لتجنّنّّنّب الهجمــات، إضافــةً إلــى أنــه يوفــر للحوثييــن مصــادر جديــدة للمعلومــات والدعــم. كمــا أن الهجمــات الأخيــرة 
رة عــن بعــد وســفن 

ّ

أظهــرت اعتمــاد الحوثييــن علــى مجموعــة متنوعــة مــن التكتيــكات، بمــا فــي ذلــك اســتخدام ســفن مســيّ
مأهولــة بعناصــر نفّفّّفّذت عمليــات صعــود وزرع عبــوات ناســفة. وتشــير هــذه الأســاليب إلــى أن الحوثييــن قــادرون علــى 

رة.

ّ

مواصلــة مضايقــة الســفن حتــى فــي حــال تراجــع مخزونهــم مــن الصواريــخ والطائــرات المســيّ

ــد أو تنخفــض خلال  ــد تزي ــة المجــاورة ق ــر والممــرات المائي ــي البحــر الأحم ــن ف ــات الحوثيي ــن أن هجم ــى الرغــم م وعل
الأشــهر المقبلــة، فــإن المــرور الآمــن عبــر البحــر الأحمــر مــن غيــر المرجــح أن يتحقــق فــي المســتقبل القريــب. فحملــة 
ــزاع  ــك الن ــى ذل ــو انته ــى ل ــد تســتمر حت ــي غــزة، وق ــزاع ف يًيًا بالن ــر ليســت مرتبطــة جوهر ــي البحــر الأحم ــن ف الحوثيي
ســلمياً. ومــن المحتمــل أن يواصــل الحوثيــون اســتخدام هــذه الهجمــات كورقــة ضغــط للحصــول علــى شــروط أفضــل فــي 
مفاوضــات الوضــع النهائــي مــع الســعودية والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًيًًيًا لتحســين موقعهــم السياســي داخــل اليمــن. 
ولــن ينتهــي تعطيــل الحوثييــن للتجــارة البحريــة فــي المنطقــة إلا بإنهــاء الصــراع الممتــد منــذ عقــود بينهــم وبيــن خصومهــم 

داخــل اليمــن.

/https://cimsec.org/peace-in-gaza-may-not-mean-peace-in-the-red-sea

https://cimsec.org/peace-in-gaza-may-not-mean-peace-in-the-red-sea/
https://cimsec.org/peace-in-gaza-may-not-mean-peace-in-the-red-sea/
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اليمن: مكافحة التهريب أصبحت مفتاح مواجهة الحوثيين

إليونورا أرديماجني

ــرن  ــر الق ــة بإمــدادات الأســلحة القادمــة عب ــدة المتعلق ــة الجدي ــب، تكشــف الأدل ــات مكافحــة التهري ــي ظــل تصاعــد عملي ف
الإفريقــي عــن اختبــار حقيقــي لقــدرات خفــر الســواحل اليمنــي، الأمــر الــذي يســلّطّ الضــوء علــى هشاشــة الأمــن الإقليمــي 

ّحّة إلــى رقابــة بحريــة أكثــر تنســيقًًا وفعاليــة. والحاجــة الملحّحّ

· ــى 	 ــد عل ــد بشــكل متزاي ــت تعتم ــن بات ــى الحوثيي ــة إل ــدادات الســاح المتجه ــى أن إم ــة إل ــات الحديث ــير المعطي تش
ــال. ــك الصوم ــي ذل ــا ف ــي، بم ــرن الإفريق ــر الق ــب عب مســارات التهري

· كمــا أن تنامــي التعــاون المحتمــل بيــن الحوثييــن وكلٍّ مــن حركــة الشــباب وتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب يثيــر 	
مخــاوف إضافيــة تتعلــق بالأمــن البحــري، نظــرًا لإمكانيــة تبــادل الخبــرات التقنيــة والمعلومــات الحساســة.
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· وخــال عــام 2025، كثـّـف خفــر الســواحل اليمنــي والقــوات المواليــة لــه والمدعومــة إماراتيـًـا عمليــات اعتــراض 	
شــحنات الأســلحة والــزوارق الصغيــرة القادمــة مــن إيــران نحــو الحوثييــن، فــي مؤشــر علــى تحسّــن ملحــوظ فــي 

القــدرات العملياتيــة لهــذه القــوات.

· واســتخُدمت مســارات التهريــب مــن القــرن الإفريقــي إلــى الســاحل الغربــي الخاضــع لســيطرة الحوثييــن علــى نحــو 	
متزايــد منــذ هدنــة 2022 ورفــع الجــزء الأكبــر مــن القيــود علــى الــواردات عبــر الموانــئ الحوثيــة فــي 2023.

· ــن 	 ــه مــن أداء دور حيــوي فــي تأمي ــد يمكّن ــا متصاعــدًا، مــا ق ــا ودوليً ــا إقليميً ــر الســواحل اليمنــي دعمً ويشــهد خف
الســواحل اليمنيــة، وتهيئــة الظــروف اللازمــة أمــام الحكومــة لاســتئناف تصديــر النفــط مــن الموانــئ الجنوبيــة — 

وهــو تطــور مــن شــأنه تعزيــز الإيــرادات وتوســيع القــدرات الحكوميــة.

لــم تُفُــضِ التطــورات الداخليــة والإقليميــة الأخيــرة إلــى أي تغييــر اســتراتيجي فــي ميــزان القــوى داخــل اليمــن. فمــا زالــت 
ا مــن 

ً

العمليــة السياســية تــراوح مكانهــا دون خطــوات ملموســة نحــو خارطــة طريــق ترعاهــا الأمــم المتحــدة، كمــا أن أشــهرً
ا فــي قدراتهــم الهجوميــة. وقــد 

ً

ًعًا حاســمً الضربــات الجويــة الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد مواقــع الحوثييــن لــم تُحُــدث تراجعًعً
أســهم وقــف إطلاق النــار فــي غــزة فــي دفــع الحوثييــن إلــى تعليــق هجماتهــم ضــد تــل أبيــب، غيــر أن التهديــد مــا يــزال 
قــات الأســلحة 

ّ

ًمًا. وعلــى الرغــم مــن اســتهداف المصانــع العســكرية خلال الحــرب الإســرائيلية ضــد إيــران، اســتمرت تدفّ قائمًمً
ــات  ــه عملي ــا تعكس ــي، كم ــرن الإفريق ــي الق ــب ف ــارات تهري ــر مس ــر عب ــد تم ــكل متزاي ــت بش ــن، وبات ــة للحوثيي الموجّّه

الاعتــراض المتكــررة للشــحنات.

ويمثّثّّثّل التهريــب بالنســبة للحوثييــن أداة مزدوجــة: مصــدرًًا للإيــرادات الخارجيــة لتمويــل الحــرب، وشــبكة نفــوذ اســتراتيجية 
تفتــح قنــوات تحالفــات تمتــد عبــر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وتتجــاوز الانقســامات الطائفيــة التقليديــة. ويؤكــد خبــراء 
الأمــم المتحــدة أن »التعــاون تعمّّق«بيــن الحوثييــن وحركــة الشــباب الصوماليــة، ليشــمل تهريــب الأســلحة ونقــل الخبــرات 
الفنيــة مثــل التكتيــكات التشــغيلية والدعــم اللوجســتي المتبــادل. وبالتــوازي، فقــد ازداد التعــاون بيــن الحوثييــن والقاعــدة فــي 
جزيــرة العــرب، ليشــمل التدريــب والتهريــب، بمــا فــي ذلــك اســتضافة الجماعــة عناصــر القاعــدة وتدريبهــم داخــل اليمــن. 
وعلــى المــدى المتوســط والبعيــد، يحمــل هــذا التبــادل للخبــرات العســكرية والتقنيــة مخاطــر إضافيــة علــى الأمــن البحــري 

ّسّع دائــرة المســتفيدين مــن شــبكات الحوثييــن. فــي البحــر الأحمــر، خاصــة مــع توسّسّ

ديــن الرئيســيين 

ّ

ويُظُهــر التقريــر النهائــي لفريــق خبــراء الأمــم المتحــدة أن الحوثييــن باتــوا فــي عــام 2025 »المورّ
ثّثّل هــذه الشــبكات  والمُُشــرفين علــى أنشــطة التهريــب« بالتعــاون مــع حركــة الشــباب والقاعــدة فــي جزيــرة العــرب. وتم
ــة المنشــأ — لكنهــا فــي الوقــت  بًبًا مــا تشــمل أســلحة ومعــدات إيراني ــة المباشــرة — التــي غال مكــملًا للإمــدادات الإيراني
ذاتــه تتيــح للجماعــة توســيع خياراتهــا وتعزيــز اســتقلاليتها العســكرية والسياســية عــن طهــران. وتمنــح »شــبكة المقاومــة« 
فــي البحــر الأحمــر الحوثييــن قــدرة أكبــر علــى تنويــع مصــادر الإمــداد وترســيخ تحالفــات جديــدة داخــل وخــارج المحــور 

الإيرانــي، مــا يعــزز مــن موقعهــم كفاعــل إقليمــي لا يعتمــد بالكامــل علــى الدعــم الإيرانــي.

ــودانية  ــلحة الس ــوات المس ــد للق ــكر المؤي ــن والمعس ــن الحوثيي ــب بي ــي التهري ــاون ف ــود تع ــى وج ــرات عل ــزداد المؤش وت
)SAF(، إلا أن الأدلــة مــا تــزال غيــر كافيــة. ففــي عــام 2025، ورد أن خفــر الســواحل اليمنــي اعتــرض شــحنات أســلحة 
مُُهرَّبــة مــن الســودان واحتجــز عــددًًا مــن أعضــاء الجماعــة. ويُعُتقــد بوجــود مســار تهريــب بيــن مينــاء بورتســودان ومينــاء 
لــة بالأســلحة« إلــى 

ّ

ا محمّ

ً

الصليــف )الحديــدة( لنقــل الأســلحة والمقاتليــن، كمــا يُقُــال إن الحوثييــن أرســلوا عــام 2024 »ســفنً
القــوات المســلحة الســودانية بطلــب مــن إيــران.
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وفــي عــام 2023، تحــدث خبــراء الأمــم المتحــدة عــن »شــبكة تهريــب منســقة تعمــل بيــن اليمــن والســودان«، مستشــهدين 
باســتخدام قــوات الدعــم الســريع )RSF( لبنــادق G3 المعدّّلــة فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثييــن. ويبــدو أن الأمــر 
كان حالــة تهريــب انتهازيــة اســتغلّتّ شــبكات قائمــة، إذ نشــرت قــوات الدعــم الســريع عــام 2015 مقاتليــن فــي اليمــن ضمــن 

قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية للقتــال ضــد الحوثييــن إلــى جانــب القــوات الســودانية.

ويمكــن أن تعــزّّز العلاقــات الدبلوماســية المتجــددة بيــن إيــران والســودان، ودعــم طهــران العســكري للخرطــوم منــذ عــام 
ــون مــن  ــا يســتفيد الحوثي ــوات المســلحة الســودانية. كم ــد للق ــن والمعســكر المؤي ــن الحوثيي ــاون بي ــالات التع 2023، احتم
صِِلات مباشــرة بالنســيج السياســي والثقافــي الســوداني؛ فقــد درس حســين الحوثــي فــي الســودان فــي أواخــر التســعينيات، 

كمــا قــدم كثيــر مــن الســودانيين إلــى الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة للعمــل كمعلميــن قبــل الوحــدة.

َجَّح أن الحوثييــن طــوروا قنــوات تعــاون مــع الميليشــيات الإسلاميــة التــي تقاتــل إلــى جانــب  وفــي ظــل هــذه الخلفيــة، يُرُجَّجَّ
القــوات المســلحة الســودانية )الموضوعــة رســميًاً تحــت قيــادة الجيــش منــذ أغســطس 2025(، بــدلًا مــن التعــاون المباشــر 
ــات  ــى علاق ــاظ عل ــى الحف ــه عل ــي اليمــن وتحــرص قيادت ــن ف ــل الحوثيي ــذي ســبق أن قات ــش الســوداني نفســه، ال مــع الجي

اســتراتيجية مــع الســعودية والولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، مــا يــزال وجــود هــذا التعــاون بحاجــة إلــى أدلــة إضافيــة.

ــن  ــن الإقليميي ــة وللاعبي ــة اليمني ــتراتيجية الحكوم يًيًا لاس ــورًًا مركز ــب مح ــة التهري ــت مكافح ــياق، أصبح ــذا الس ــي ه وف
والدولييــن، كمــا يظهــر بوضــوح مــن خلال تزايــد التمويــل والدعــم العملياتــي لخفــر الســواحل اليمنــي. ويرجــع ذلــك لســببين 

رئيســيين:

أولًا، الحد من شبكات التهريب الحوثية يمكن أن يقلّّص إيرادات الجماعة ويحدّ من قدراتها الهجومية.

ــة ومجلــس  ــي تتفــق عليهــا القــوى المتنافســة داخــل الحكومــة اليمني ــة الت ــا القليل يًيًا، تعــدّ مكافحــة التهريــب مــن القضاي ثان
)PLC( ــي ــادة الرئاس القي

تهريب الأسلحة: المزيد من الشحنات المصادََرة

حتــى الآن فــي عــام 2025، تمكــن خفــر الســواحل اليمنــي والقــوات التابعــة لــه مــن اعتــراض عــدد أكبــر بكثيــر مــن ســفن 
الشــحن والقــوارب الصغيــرة التــي تحمــل معــدات عســكرية بشــكل غيــر قانونــي مــن إيــران إلــى الحوثييــن. وكانــت المــواد 
المُُصــادََرة — وبعضهــا ذو منشــأ صينــي — موجهــة للتجميــع وصناعــة الأســلحة داخــل اليمــن. وحتــى وقــت قريــب، كانت 

هــذه العمليــات تُنُفَّفََّفَّذ حصريًيًًيًا عبــر القــوات البحريــة الدوليــة.

وفــي فبرايــر، صــادََر خفــر الســواحل اليمنــي أول شــحنة لــه فــي جنــوب البحــر الأحمــر. وفــي يوليــو، اعترضــت قــوات 
المقاومــة الوطنيــة المدعومــة مــن الإمــارات )NRF( أكثــر مــن 750 طنًنًًنًا مــن الذخائــر والمعــدات«، بمــا فــي ذلــك »مئــات 
الصواريــخ المتطــورة مــن نــوع كــروز والصواريــخ المضــادة للســفن والمضــادة للطائرات«، بحســب بيــان القيــادة المركزية 

الأمريكية.

ــا  ــي )STC(، وكلاهم ــي الجنوب ــس الانتقال ــي عــدن والمجل ــي ف ــوات الحــزام الأمن ــر، اكتشــفت ق ــي أغســطس وأكتوب وف
رة ومعــدات إلكترونية 

ّ

ًعًا: »أجــزاء لتصنيــع الطائــرات المســيّ مدعومــان مــن الإمــارات، حاويــات فــي مينــاء عــدن تحمــل تباعًعً
ا، اعترضــت ألويــة العمالقــة المدعومــة مــن 

��

حساســة«، ثــم »طائــرات مســيّرّة ومكوّّنــات مرتبطــة بهــا«. وفــي أكتوبــر أيضً
الإمــارات شــحنة قبالــة ســاحل لحــج )خليــج عــدن( تضمنــت، مــن بيــن أشــياء أخــرى، »معــدات عســكرية متقدمــة وأجــزاء 
ــع  ــي تصني ــتخدم ف س

ُ

ــة تُ ــاف كربوني ــعة وألي ــة الس ــات عالي ــى »بطاري ــة إل ــة«، بالإضاف ــدات مراقب ــيّرّة ومع ــرات مس طائ
الطائــرات المســيّرة«
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المتغير المتصاعد: المخدرات

ليســت الأســلحة )والوقــود( وحدهــا التــي يجــري تهريبهــا. فبحســب الأمــم المتحــدة، »راكــم الحوثيــون مــوارد غيــر قانونيــة 
م للمخــدرات منــذ عــام 2024، وســط »اتجــاه متصاعــد فــي التهريــب والاتجــار  ضخمة«مــن خلال التهريــب المنظّّ
بالمخــدرات«. ويتنامــى هــذا الاتجــاه بســرعة، إذ كانــت الأمــم المتحــدة فــي عــام 2023 »تتحقــق فقط«مــن تقاريــر بهــذا 

الشــأن.

وبعــد تعطيــل إســرائيل لشــبكات حــزب الله، ومــع انهيــار نظــام الأســد فــي ســوريا، تبحــث الشــبكة الإجراميــة التــي يقودهــا 
الإيرانيــون — والمتمحــورة حــول تجــارة الكبتاغــون — عــن نقــل الإنتــاج والتهريــب إلــى اليمــن. وتعــزز عمليــات الضبــط 

والاقتحامــات الأخيــرة لمختبــرات صناعيــة واســعة النطــاق هــذا الاحتمــال.

ــادة الســعودية، شــحنتين  ــة المشــتركة CTF-150 بقي ــوة البحري ــر، اعترضــت فرقاطــة باكســتانية، داعمــة للق ــي أكتوب وف
َجَّح ارتباطهــا بالمجلــس الانتقالــي  رجَّجَّ

ُ

مــن مخــدر الكريســتال ميــث فــي بحــر العــرب. وفــي الشــهر نفســه، اعترضــت قــوات يُ
الجنوبــي )STC( زورقــا قبالــة ســاحل حضرمــوت يحمــل ثلاثــة أطنــان مــن الحشــيش والكريســتال ميــث. ولاحقًقًًقًا، حكمــت 
ــة  ــة مداهم ــة عملي ــة محلي ــوات أمني ــذت ق ــي ســبتمبر، نف ــن. وف ــن إيرانيي ــى ســتة مهرّّبي ــكلا بالإعــدام عل ــي الم ــة ف محكم
ــى  ــة عل ــب تقليدي ــة تهري ــي نقط ــرة، وه ــة المه ــي محافظ ــة ف ــدرات الاصطناعي ــاج المخ ــن لإنت ــط بالحوثيي ــر مرتب لمختب

الحــدود مــع عُمــان.

مسارات تهريب قديمة وجديدة… نقطة التحول 2022–2023

تشــير الزيــادة فــي المصــادرات إلــى إعــادة تصميــم لمســارات تهريــب الأســلحة إلــى الحوثييــن. ويمكــن وضــع »خرائــط« 
معقولــة لهــذه المســارات اعتمــادًًا، مــن بيــن عوامــل أخــرى، علــى روايــات طواقــم الســفن المضبوطــة التــي تنشــرها وســائل 

)NRF( إعلام المقاومــة الوطنيــة

ــل  ــارع بفع ــاه تس ــو اتج ــام 2022، وه ــي ع ــن ف ــة اليم ــرار هدن ــذ إق يًيًا من ــوّّلًا جزئ ــب تح ــارات التهري ــهدت مس ــد ش وق
الضربــات الإســرائيلية الأخيــرة. إذ اكتســبت طــرق التهريــب مــن القــرن الإفريقــي إلــى الســاحل الغربــي الخاضــع للحوثييــن 
ًمًا عقــب الهدنــة وتخفيــف القيــود الأمميــة علــى التفتيــش عــام 2023. وقبــل ذلــك، كانــت الأســلحة الإيرانيــة المتجهــة  زخمًمً
إلــى اليمــن — وفــق التقريــر النهائــي لعــام 2021 الصــادر عــن فريــق خبــراء اليمــن — تتحــرك بشــكل أساســي عبــر بحــر 

العــرب.

حتــى عــام 2023/2022، كانــت الإمــدادات العســكرية تدخــل مناطــق الحوثييــن عبــر الموانــئ الخاضعــة للحكومــة فــي 
مانيــة )كوريــا موريــا( ثــم إلــى موانــئ 

ُ

عــدن وشــبوة وحضرمــوت والمهــرة. كمــا كانــت طــرق أخــرى تمــر عبــر الجــزر العُ
جنــوب اليمــن أو عبــر الصومــال. وفــي مســار آخــر، كانــت الأســلحة تُهُــرَّب إلــى مناطــق الحوثييــن عبــر الحــدود البريــة 

المفتوحــة مــع عُُمــان — وهــي نقطــة ســاخنة للتهريــب غيــر الرســمي.

ــن — باســتثناء  ــة للحوثيي ــئ الخاضع ــر الموان ــع عب ــى اســتيراد البضائ ــود المفروضــة عل ــي عــام 2023، رُُفعــت القي وف
UN�( فحــص بواســطة آليــة الأمــم المتحــدة

ُ

دالـمـواد المحظــورة تحديــدًًا. ورغــم أن الســفن المتجهــة إلــى موانــئ الحوثييــن تُ
VIM( فــي جيبوتــي، فقــد شــهد عــدد الســفن وأنــواع الشــحنات »زيــادة ملحوظــة«، وفقًقًًقًا للتقريــر النهائــي لعــام 2024 مــن 

فريــق الخبــراء. ويبــدو أن ذلــك أدى إلــى جعــل عمليــات التفتيــش أقــل دقــة.
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وفــي عــام 2025، كانــت الحــدود البريــة مــع عُُمــان مســارًًا »رئيســيًاً« لتهريــب الأســلحة، رغــم تزايــد عمليــات التدقيــق مــن 

مــان 

ُ

الســلطات العُُمانيــة والضغــط مــن الحلفــاء. وذكــر خبــراء الأمــم المتحــدة أن منفــذي شــحن وصرفيــت الحدودييــن بيــن عُ

واليمــن »يُسُــتخدمان بانتظــام لإدخــال مــواد مخصصــة للأغــراض العـسـكرية«

أمــا المســارات البحريــة الآن فهــي متعــددة، وتشــمل بحــر العــرب والبحــر الأحمــر — الــذي اكتســب أهميــة أكبــر فــي الآونة 

الأخيــرة. وإلــى جانــب المســار المباشــر مــن بنــدر عبــاس )إيــران( إلــى مينــاء الصليــف )قــرب الحديــدة(، ثمــة مســاران 

آخــران عبــر القــرن الإفريقــي يُعُتقــد أنهمــا الأكثــر اســتخدامًًا مــن قبــل شــبكات التهريــب المرتبطــة بقــوة القــدس فــي الحــرس 

الثــوري الإيرانــي.

المســار الأول يأتــي مــن الميــاه الصوماليــة إلــى الســاحل الغربــي الخاضــع للحوثييــن أو — بحســب تقريــر الأمــم المتحــدة 

ســتخدم »بشــكل متزايــد« 

ُ

لعــام 2025 — إلــى حضرمــوت وشــبوة علــى بحــر العــرب. ويشــير التقريــر إلــى أن الصومــال يُ

ــئ  ــال نحــو الموان ــر الصوم ــر عب ــب تم ــع وجــود »عــدة مســارات تهري ــن، م ــة للحوثيي ــور للأســلحة المتجه ــز عب كمرك

اليمنــي.

المســار الثانــي ينطلــق مــن جيبوتــي، تحــت غطــاء تجــاري، إلــى الصليــف والحديــدة، كمــا يظهــر ضمنيًيًًيًا فــي تقريــر الأمــم 

المتحــدة لعــام 2025.

ووفقًاً لتقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لعام 2024، هناك مساران إضافيان عبر إفريقيا:

· الأول من إيران إلى إريتريا، ثم إلى اليمن عبر الجزر الخاضعة للحوثيين في البحر الأحمر باتجاه الحديدة.	

· الثانــي، والــذي يعُــد »مســارًا منفصــاً وذا أهميــة متزايــدة«، يسُــتخدم لنقــل الأســلحة والمقاتليــن بيــن بورتســودان 	

والحديــدة، وقــد أبلــغ خفــر الســواحل اليمنــي عــن اعتــراض شــحنات قادمــة مــن الســودان.

تعزيز قدرات مكافحة التهريب

تحســن قــدرات الاســتخبارات والعمليــات والبنيــة التحتيــة لــدى القــوات اليمنيــة المدعومــة إماراتيًيًًيًا، المنتشــرة علــى طــول 

ــت نفســه، يعمــل  ــي الوق ــي. وف ــر الســواحل اليمن ــل خف ــادة الاعتراضــات مــن قب يًيًا زي ــي الجــزر، يفســر جزئ الســاحل وف

ــب البحــري  ــرز ســبب تحــول مســارات التهري ــا يب ــن، مم ــي الخاضــع للحوثيي ــدًًا عــن الســاحل الغرب ــر الســواحل بعي خف

بشــكل ملحــوظ مــن بحــر العــرب إلــى البحــر الأحمــر. كمــا ســاهم رفــع معظــم القيــود علــى اســتيراد البضائــع عبــر موانــئ 

الحوثييــن فــي هــذا التحــول.

قــر، أكبــر جــزر أرخبيــل 

ُ

وفــي أكتوبــر، أظهــرت صــور الأقمــار الصناعيــة وجــود مــدرج جــوي قيــد الإنشــاء فــي جزيــرة زُ

حنيــش قبالــة الســاحل اليمنــي للبحــر الأحمــر قــرب إريتريــا. وتســيطر عليــه قــوات المقاومــة الوطنيــة المدعومــة إماراتيًيًًيًا، 

ا فــي عمليــات مكافحــة التهريــب بالتنســيق مــع 

��

وتتمتــع الجزيــرة بموقــع ممتــاز للمراقبــة، ومــن المحتمــل أن تُسُــتخدم أيضً

ا بجزيــرة ميــون(.

��

قواعــد المقاومــة الوطنيــة الأخــرى فــي المخــا وعلــى جزيــرة بريــم )المعروفــة أيضً
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مــع تكثيــف عمليــات مكافحــة التهريــب، يركــز المعنيــون اليمنيــون والإقليميــون والدوليــون علــى إعــادة بنــاء خفــر الســواحل 
فــي المناطــق الخاضعــة للحكومــة. قــد لا يكــون بمقــدور خفــر الســواحل منــع هجمــات الحوثييــن علــى الســفن بشــكل كامــل، 
ًمًا فــي تأميــن الســواحل. وســيكون للســواحل الآمنــة أثــر إيجابــي علــى أمــن اليمــن واقتصــاده،  لكنــه يمكــن أن يلعــب دورًًا مهمًمً

بمــا يســهم فــي تخفيــف الديناميــات المزعزعــة للاســتقرار فــي البحــر الأحمــر.

ــه الســعودية  ــي نظمت ــاض خلال مؤتمــر دول ــي الري ــي )YMSP( ف ــت شــراكة الأمــن البحــري اليمن ــي ســبتمبر، أُطُلق وف
والمملكــة المتحــدة، وشــارك فيــه أكثــر مــن 35 دولــة. أُنُشــئت الشــراكة لتعزيــز الأمــن فــي الممــرات البحريــة الحيويــة، مــع 
التركيــز علــى مكافحــة التهريــب والقرصنــة والاتجــار بالبشــر فــي الميــاه اليمنيــة، بمــا يعــزز الاســتقرار الإقليمــي ويحمــي 
طــرق التجــارة الدوليــة. وكجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لمــدة عشــر ســنوات، ســتجمع الشــراكة التمويــل الدولــي لإعــادة 
ــة المتحــدة  ــت نفســه، ســتطلق المملك ــي الوق ــدات والدعــم المؤسســي. وف ــب والمع ــن خلال التدري ــر الســواحل م ــاء خف بن

صنــدوق مســاعدة فنيــة لليمــن لتنســيق المســاعدات الدوليــة وتخصيــص المــوارد.

أهمية تطوير خفر السواحل اليمني

تطوير خفر السواحل بشكل فعّّال سيكون خطوة مهمة لأمن اليمن والبحر الأحمر لثلاثة أسباب رئيسية:

	1 ســيمكن الحكومــة اليمنيــة ومؤسســاتها مــن تعزيــز الســيطرة الإقليميــة علــى الســاحل الجنوبــي، مــا يزيــد مــن قــدرة .
ــة ومصداقيتها. الدول

	2 تحســين الســيطرة علــى الســاحل سيســهلّ، بدعــم التحالــف بقيــادة الســعودية كوســيلة رادعــة عســكرية، اســتئناف .
ــة. ويمكــن أن  ــي توقفــت فــي أواخــر 2022 بســبب الهجمــات الحوثي ــة الت ــئ الجنوبي صــادرات النفــط مــن الموان
ــا لتمويــل الخدمــات العامــة ودفــع رواتــب الموظفيــن، خصوصًــا الجنــود وعناصــر  تسُــتخدم عائــدات النفــط جزئيً

الشــرطة.

	3 خفــر ســواحل أكثــر كفــاءة وتجهيــزًا قــادر علــى لعــب دور أقــوى فــي مكافحــة التهريــب، عبــر اعتــراض المزيــد .
مــن شــحنات الأســلحة غيــر القانونيــة القادمــة مــن إيــران وشــبكات الحوثييــن فــي بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

دور السعودية والإمارات

فــي هــذا الإطــار، تلعــب الســعودية والإمــارات أدوارًًا ماليــة وأمنيــة أساســية. فــي المؤتمــر الدولــي، أعلنــت الســعودية عــن 
 تقديــم 4 ملاييــن دولار إضافيــة لدعــم خفــر الســواحل، ليصــل إجمالــي التــزام الريــاض إلــى أكثــر مــن 55 مليــون دولار.
ــدي  ــي، والتص ــط العمليات ــتخباراتية، التخطي ــات الاس ــادل المعلوم ــعودية »تب ــع الس ــواحل م ــر الس ــيقات خف ــمل تنس وتش
للتهديــدات المشــتركة”، كمــا أن هنــاك حاجــة لخفــر الســواحل إلــى »زوارق دوريــة أكبــر، وأنظمــة مراقبــة ســاحلية، وبنــاء 

القــدرات البشــرية عبــر التدريــب المنتظــم”

ًحًا لكنــه لا يقــل أهميــة. فمعظــم المجموعــات اليمنيــة المســؤولة عــن الأمــن فــي المــدن  أمــا دور الإمــارات فهــو أقــل وضوحًحً
الســاحلية الجنوبيــة والجــزر والموانــئ والنقــاط العســكرية مدعومــة إماراتيًيًًيًا، بالنظــر إلــى الــدور البــارز للقــوات الإماراتيــة 

فــي المجــالات العســكرية والإداريــة هنــاك ضمــن التحالــف بقيــادة الســعودية )2015-2019(
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شبكات تهريب أكثر، وشركاء أكثر في مكافحة التهريب

حاليًيًًيًا، تُعُــد مكافحــة التهريــب واحــدة مــن القضايــا القليلــة التــي تتفــق حولهــا القــوى اليمنيــة المتنافســة فــي الحكومــة ومجلــس 
ع، 

ّ��

ــا يوسّ ــزز، وربم ــن أن يع ــة يمك ــات عملي ــى سياس ــي إل ــق الموضوع ــذا التواف ــل ه ــي )PLC(. وتحوي ــادة الرئاس القي
التماســك السياســي.

وفــي ظــل نمــو شــبكات التهريــب الحوثيــة فــي البحــر الأحمــر، تتزايــد مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الحــد مــن 
ا مــن 

ً

عتبــر البحــر الأحمــر جــزءً

ُ

ا مــن منظــور أوروبــي، حيــث يُ ًمًا، خصوصًً تدفــق الأســلحة مــن إيــران وربمــا إيقافــه تمامًمً
البحــر الأبيــض المتوســط الأوســع. وكلمــا تعــاون الحوثيــون مــع القاعــدة فــي الصومــال )حركــة الشــباب( و)تنظيــم القاعــدة 
فــي جزيــرة العــرب AQAP( عبــر التهريــب، زاد خطــر نقــل المعرفــة التقنيــة إلــى المنطقــة الأوســع للبحــر الأحمــر، ممــا 

يعــزز قــدرات المجموعــات المســلحة والإرهابيــة، وهــو مــا يجــب منعــه قــدر الإمــكان.

وفــي هــذا الإطــار، تتفــق الــدول الأوروبيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة علــى نفــس النهــج، كمــا 
يجــب استكشــاف خيــارات تعاونيــة إضافيــة لتعظيــم النتائــج، مــع الاســتفادة مــن الجهــود الحاليــة لدعــم خفــر الســواحل.

https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-counter-smuggling-is-now-key-to-tackling-
the-houthis-223187

https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-counter-smuggling-is-now-key-to-tackling-the-houthis-223187
https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-counter-smuggling-is-now-key-to-tackling-the-houthis-223187
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مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
، من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م

يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.
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